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تقديم 


ایل کاش تکس بيد الوب 
نکر کل الأزضٍ» 
» التوراة سفر أرميا 31/7 


هل عرف العراقبون القدماء «الفلسفة»؟ وأين وما هي منظوراتهم في 
المجالات الجوهرية التقليدية للفلسفة كالميتافيزيقيا والفيزيقيا والمنعلن 
والأخلاق والباسة؟ وء اهم أبرز فلاسقتهم على مر دولهم وأزمتهم 
الحضارية الطويلة نيا ثم كيف نفهم شبه إجماع مؤرخي الفلسفة لا 
سيما في الخرب على الأقرار بوجود «معجزة» إغريقية في ولادة الفلسفة 
واعثبار كل ذلك الفكر الضخم والعبقري والحيوي الذي سبقها مجرد 
«حدس أسطوري» أو «تمثلات حسية» أو توهمات إدرالكٍ مباشي وتمائم 
وطقوس وحسب؟ 
هي بعض الأسئلة الجوهرية التي نريد تقديم إجابة جديدة 


امتلكوا منظومات فلسفية بالمعنى الفعلي للكلمة في عدد مهم من 
المجالات» وكانوا أسائذة الإغريق في مجال الفلغة أيضاً وليس في 
الرياضيات والقلك والهندسة والطب والكتابة وحب كما هو ثابت 
دور العقل الاغريقي في إثراء وتطوير نظريات 


و إذنمتقد بإمكان إطلاق تعت «فلقة؟ على عدد مهم من الاستنتاجات 
أو المنظوماء التي بلغها المفكر الرافديني القديب فذلك لأنها 
تأملات عقلية متهدفة لذاتها بض التظر عن مفهومها الخاص عن 
مصدر المعرفة العقلية الذي هو الله لديها بداهة. وهي في هذا الجاتبء 
وكأي فكر نآملي منسجم مع منطقه الخاص؛ لا تختلف جوهرياً عن 
عفلانية معظم الفلاسفة في أي ثقافة أخرى» والمثالين منهم خاصة؛ إذا 
وضعنا مستوى تطور أدوات التعيير والمنهج عن هيمنة بعدها 
«العرفاتي» أو #الغيبي»2 فهذا موجود أيضاً وبقوة في منظورات علد مهم 
من الفلاسفة الإغريق اللاحقين على فلاسفة بابل كطاليس وفيثاغورس 
والأورفين مثلاً وحتى سقراط وأذلاطون وإفلوطين وكذلك لدى أهم 
الفلاسفة السكولائيين المسيحيين (أوفطينء توما الاكويني؛ السلم..)ه 
أو الفلاسفة اليهود (قبلون» موسى بن ميمون..)» أو المعتزلة والأشاعرة 

شى المتصوّفة من المسلمين: حيث نجد أنفسنا حيال منظومات مؤسسة 
روحية أو إلهامات أو رؤى «قدسية» إلى هذا الحد أو ذاك 
ومع ذلك نمّ الامتنتاج بأنها نتمي موضوعياً إلى الفلسفة نظراً إلى أن 
جوهرها بظل في كيانه الأعظم فلسفياً يكل معنى الكلمة؛ برغم إغفالها أو 
تجنبها أن تؤسس نفسها على البرهنة العقلية المحضة أر المنهج المنطفي. 

انطلافاً من هذا التحديدات» نرى أن هناك كتابات كثيرة أو على الأقل 
مقتطفات ومقاطع جوهرية من ملاحم وقصائد سرمرية وبابلية تنتمي 
بطبيعتها إلى هذا النوع من التصوص التي وجدت بأجزاتها الأصلية لتعبرء 
ومن حالتها الأولى؛ عن أفكار أو منظومات أو أسثلة فلسفية مستهدقة 
N SEPE‏ 


حي بأنها تأخذ الحالة ها التي للمنظوه ع 
هذه كالتي نعرفها لدی أفلاطون أو آرسطو 
أد الغارابي أو ابن رشد أو هيغل أو عمانوثيل كانت مثا 
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فالفاسفة البابلية لم تكن فلسفة منهجية إنما تأسيسية؛ بمعنى إنها 
الم توجد اتطلاقاً من تراكم مغاحيم ذهنية سابقة أو ب 3 
إنها لم تولد على يد مقكر فلسفي أو #مشائيون؛ أو ٠إخوان‏ صفا» قاموا 
أو عرفوا تنظيم أقكارهم لتطرح كمنظومة موحدة ومنسجمة وكنظرية 
شخصية أو نخبويةء إنما انثقت بفهاء ككل المتظورات الابلة 
الأخرى» بهيئة تاملات عقلية أولى ومتصاعدة النطور عن الوجود 
واللارجود. والعالمين الإلهي والطبيعي وعلاقتهما. ولا يغير من هذا 
الاسنتتاج واقع طفيان الطابع الرمزي على صياغات تلك التأملات ما 
دام ذلك لا يتعلق بفلسفية أو عدم فلسفية تلك الأقكار إنما فقط بطريقة 
التعبير عنها. 
كما لا بغر شيا واقع إن مفهرم «القلغة البابلية؛ غير دقيق هو 
ذاته» حتى تاريخيا نظراً لاستحالة قطع الثقافة البابلية عن ثقافات 
لامعة وأصيلة أخرى أقدم أحياناً لا سيما الثقافة السومرية العبقرية 
على أكثر من صعيد والمنجم الأصلي الأصيل والخصب لكثير من 
أسسها الجوهرية أسس الثقافات العقلية العالمية اللاحقة كلها تقريبه 
وكذلك الأكدية وريث السومرية المباشر قبل البابلية ثم بعد هذه الأخيرة 
الكلدانية فالآشورية فالعبرية فالآرامية وحتى اليونانية والعربية”" التي 
وکل بطرية أو استلهمت الإرث الثقافي السومري- البابلي 
ا“ ازدهرت الثقافة السومرية ین 2700 و2350 .م أي غيل سثة عقود من ظهور حضارة. 
مصر الفرعونية بين 3100 و2770 .م وقبل ألف عام من الحضارة الصيتية القديمة. 
الثي حلت بين 2765 و1122 ف.م. أما لثقافات التي تلت السومرية في العراق فهي 
الأكدبة بين 2050 و2200 ق.م ثم الاتبعاث السومري بين 2133 و2003 ق .م فابابلية 
بين 1594 و1153 .م ثلتها افترة الآخورية حى الاحتلال الأخميتي ابابل عام 539 
قدم. الذي استمر حنى الاحتلال المقدوني للعراق بین 321 و141 ق.مء ليقع من 


جديد تحت نير الفوس البارئين ثم الساسانين حتى اتهيارهم أمام الف الإملامي 
اللعراق عام (65 الميلادي. 


لله 


الهائل وحفظته من الضياع وأضافت له وطوّرنه وإن تتكرت له ونسيت 
افضله عليها أحياناً. ومن هنا اضطرفرنا إلى أخذ تسمية #الفلسفة البايليةة. 
بمعناها المجازي لجعلها تغطي كل الفكر الرافديني القديم لا سيما 
المدون بالكتابة المسمارية واللغة الأكدية اللتين كانتاء جنباً إلى جنب» 
النحارس الأمين لكل العطاء الفكري العظيم لشعوب بلاد ما بين التهرين 
وإشعاعه الحيوي الواسع على كل العالم القديم لحو ثلاثة آلاف عام" 
تمتد منذ انبثاق الحضارة السومرية في أريدو وكيش والوركاء في مطلع 
الالف الرابع قبل الميلاد حتى ما بعد السقوط المدمر لبابل في القرن 
السادس قبل المبلاد تحت الاحتلال القارسي الأخميني عام 539 قم 
ثم بيد جيوش الإسكندر المقدوني (126-331 ق.م) الغازية وحتى 


الفتع الإسلامي. 
فرغم تعاقب عدد مهم من الدول والسلالات رالمقائد والثقافات في 
الهيمئة على بلاد ما بين النهرين خلال تلك الفترق نري أن الأمر تعلق 


بنفس الجماعة البشرية ونفس الحضارة العقلائية» فيما تبدو الثقافة 
البابلية: لا سيما في عصرها الذهبي لأكثر من آلف عام بين 1800 و700 
قبل الميلاد بمثابة اللحظة الأكثر كرنية وتبلرراً وتأثيراً وتعبيراً مكتملاً 
عن عل انز »كنا من ذلك ف ريا الأمالة التي حففلتها لنا 
عشرات الآلاف من الوُقم والوثائق الطينية في هذه الدراسة 
على البعض الضئيل© مما نشر منها لحد الآن والذي جعلنا مع ذلك 
أن «نعرف عن حياة العراقيين في تلك الفترة أكثر مما نعرف عن حياة 
الف اة التفاهم في العراق والنطقة حر 000 سن 
قل الميلاد وكائت تدؤ بالخط المسماري» وقد القسمت منل حوالي النصف الأول 
للألف الثالث ق.م. إلى لهجتين هما الاباية في جنوبي المراق والأشورية في مالي 
أن سائدنين حتى حلول الآرائية بعد ظهور المسيحية» ثم العرية يعد الفتح الإسلامي. 
2- يتاك المتحف البريطاني وحدء أكثر من مائة ألف تص باللفة المسمارية غير منشور 
ادالاد 
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الأوربيين خلال العصور الوسطى**" على حد تعبير عالم البابليات 


في محيط لا متناو نظراً إلى اكتشاقات كبرى لا تكف عن التراكم في 
العقود الأخيرة بما في ذلك عدد مهم من المواقع والنصوص المتنوعة 
بموازاة تقدّم مدهش في الكم والتوع للدرامات العلمية بشأنها في 
عدد متزايد من أرقى الأكاديميات في العالم» وتزايد عدد المتخصصين 
الأجاتب والعراقيين أيضاً في الدراسات المسمارية. 

إن كل هذه المؤشرات الاستباقية تسمح لنا بالجزم بأن العراقين 
الغدماء سبقوا الإغريق في الاشتغال في القلفة وإن لديهم منظومات 
تأسيية في العديد من حقولها الأساسية؛ إذا أخذنا الفلسفة باعتبارها 
محاولة كشفيه عبر قوى العقل المحض وحده. عن «الحقاتق» الكرنية 
العليا كماهية الذات الإلهية وأصل الوجود وخخلق الإنسان وغاية التاريخ» 
وعن مبادئها الجوهرية وعلتها الأولى وأسباب وغائبة عالم الظواهر. 


الفكر المقلاتي المحض 


والمقصود بالفكر الفلسقي البابلي هناء الفكر المقلاني المؤسشس 
على منطق داخلي. والمرجود في أي من التصوص السومرية والبابلية 
والأكدية والآشوريةء سواء الدينية والأدبية والقانرنية والاقتصادية 
والذي نستطيع عبر أدواتنا الراهنة فرزه: بعد تجريده من أدوات التعبير 


= جان بوتيرره «بلاد الرافدين: الكتاية: المقلء الآلية», يغداد. 1990, ص 22. لجان 
بوتيرو 8000460 همل (2007-1914) دراسات متميزةالثاء حول القكر الحرافي اغيم 
أبرزعا: الدبائة اببلية»؛ و املحمة الخلق»؛ وهبابل أصل قافتا و أساطير وشماتر 
بابلية». وهبلاد الرافدين: الكتاية المقلء الآلهة»: 
سومر إلى الإجبل؟ واملحمة جطجامش» یل 
في بلاد الرافدين»؛ و#المطیخ الأقدم في العالمة. وافي البدء كانت الألهقا: واعندما. 
كان البشر يعخلقون الألهةه.. وغيوها. 
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التمثّلية أو القصصية أو الشعرية أو الطقوسيةء وإعادة صياغته فدر 
«للمفهوم؛ الخاصة بالفلسفة كفكر محض أو قائم بذاته 
و مة كليّة عن كل ما يميز الدين أو الأدب أو الفن أو القاتون من 
طرق تعبير محددة ومن أنشطة روحية ومراسم خحاصة. لأن ما يهمنا منها 
هو جانبها العقلي المحض فحسبه والذي هو مضمونها الفلسفي. 
فالفكرة أو منظومة الأفكار العقلاتية: الني يمكنا التتبّت من وجودها في 
نص ديني أو أدبي أو فني أو قاتوني ماء وبعد تجريدها من کل ما هو غير 
فكر محضء هي مادة فلسفية شنا ذلك آم لا. 

وهذا منهج علمي ومعاصر بذاته. أليس هذا ما تفعله لاستتاج 
الموتف الفلسفي في الكتب المقدسة أو في الشعر الصرفي في الشرق 
والغرب؟ أو مع النصوص اللاهوتية للقديس أوغسطين أو ثوما الاكويني 
مثلا؟ أو حتى مع بعض النصوص الروائية والمسرحبة لأبن طفيل ونيتشه 
أو سارتر وسواهم. بل هو ما اعثمذه كبار مؤرخي الفلسفة الغربين مع 
موائف لفلاسفةٍ ونحلٍ وردت في صيغ التعير الاسطوري كفكرة 
طاليس القائلة بأن «الأشياء ملأى بالآلهة» ومنها الماء بداهة؛ بل حتى 
المغناطيس حي لدى طاليس لأنه #يقرى على تحريك الحديد؛ على 
حد ما سب له أو تعبيرات ممائلة حول أصل الروح والوجود والزمان 
منسوبة إلى أورفيوس أو قيثاغورس بل معظم الفلاسفة اليونانيين حى 


أفلاطون على الأقل. 
فد يعترض البعض على إمكانية ذلك على أساس أن التصوص 
الملحمية أو الفنية أو حتى لا ننطوي على محتوى فلغي أو 


عفلاني مقصود بذاته ولذاته. إلا أن هذا الاعتراضى متهافت أساساً 

لأن الفكرة الفلسفية وأيضاً والفنية والأدية والقانونية هي أنماط 

من الرعي العقلي» إنما على هذه الدرجة أو تلك من التبلور أو التمايز. 

وبالتالي فإن ما ينطبق على تمط وعينا الفلسفي المعاصر من كل الأحكام 

يصدق بالضرورة على سواه من الأنماط الأخرى السابقة تاريخيل لأن 
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كل واحد منها هو وبغض النظر عن منطقه وبتاء الخاصة: تعيير عن وهي 
عباشر ومستمر بالعلاقة «الروحية» بين عالمي العقل الإنساتي وظواهر 
الوجود في مراحل مختلفة التطور والتراكم والتعقيد. 

ااتاية ارو a‏ كي ليت ىورت O‏ 
الفلسفية ذاتهاء وكبف تحددت ولادتها الأرلى وتجليات تلك الولادة 
على المستوى التميري والمنهجيء قلا ريب لدينا إن الفلسفة ولدت 
ولعت في رحم تمط الفكر التمشلي (الميئ 
تطور نو عي اعا ومين من جهة طيتهاالخاصة ثم تبلزرت رترت 
في مواجهته وفي الصراع أي التضاد معه. فظهور واستقلال الفكرة 
الفلسفية تالا اقترت بجملة من مراحل التطور في التعبير عن المضمون 
بإتجاه المنهج المنطفي أو الاستدلالي, وبالتوازي مع الانتقال نحو 
الأسلوب وأدوات التعبير المواكية للانتقال من السرد الشفوي إلى 
التدرين التحريري الأكثر فالأكثر تعقيداً وهو ما كان العقل البابلي في 
مراحله العليا قد حققه إجمالاً ومنذ زمن مهم. 

وهنا نحن نقترب من نظرة مؤرخ القلفة الإغربقية الفرني 
جون ببير فرئان التي تكرّست لها مؤلفاته المهمة العديدة حول أصول 
الفكر الفلسفي الإغريقي"» والقائلة بأن الفلسفة ظهرت في مراجهة 
الاسطررة؛ وإن ذلك الظهور أخذ منذ البداية طابع التقابل مفهويا بين 
(ميئوس) أي تصوري تمثلي و(لوغوس) أي منطفي استتتاجي؛ وهما 
خطابان متناقضان إذ لكل منهما منطق تفسيره الخاص لكل من الله 
والإنسان والطبيعقه لكننا لا نحصر مثله تموضح ذلك الاتتقال في الشمط 
المعرفي زمنياً وقسرياً بالعالم الذهني الإغريقي”. فلحظة انتقال التفكير 
1- من أبرز مؤلفات جان بير فرنان ۵4۲ء۷ 1490-7672 في هذا المجال: «جلور 

الفكر الأغريفي ».ود أساطير وفكر لدی الاغويق»؛ ودين وتواريخ وعقول»»و«الكون. 

والآئهة والبشر في نصرص | “صول؟.. 
«الفلسفة البوناتية» يمتلكان نفس الدلالة لدينا. مع الإشارة إلى أنه 
كانت في الجزء الآسيوي من يلاد الإغريق التي أسماها البابليون 


و 


العقلاني من التص الشقوي إلى التص المكتوب أقدم بكثير من لحظة 
ولادة الفلسفة الإغرية ونفس الشيء باقنسبة للانتقال من نمط تقكير 
يفسر كل شيء بمنطق عالم الغيب والإيمان القبلي بالقوانین والأسرار 
والمعجزاث. إلى نمط يستند على الاستدلال العقلي والمنطقي والحس 
النقدي والتساؤل والشك والمقارنة. 

وهكذاء ولثن ظل جوهر السؤال الفلسقي واحداً على مدى العصور 
بالنسبة للعقل الإنساني» فإن الفيلسوف البابلي أو المصري أو الإغريقي 
القديم شأنه شأن الفيلسوف الوسيط أو المعاصر هو وعلى حد سرا 
لبن عصره ,بطر التعيير» وعليه» ولو توفر للواحد هنهم 
نفس الثراكم المعرفي والوسائل والتسهيلات العلمية ونفس حدود 
الحربة الذهنية الني لغيره: لما تمييز أو تفوق أحدهم عن الآخر من حيث 
علاقته بالفعل الفلسفي وبدافع تلك الملاقة الذي هو «حب الحكمةاء 
أي حب الفهم العقلي للعلاقة بين الذات والموضوع» إلا بالقدر الذي 
يتيز أو يتفوق فيه مفكر قديم أو وسيط أو حديث في الشرق أو الغرب 
عن معاصريه ونظراته زمانياً ومكانياً. 

فالسألة, إذن تتعلن بخصوصية ومزايا الحيز التاريخي الذي 
يتموضع فيه هذا المفكر أو ذاك. أي مسألة تطور وسائل التعبير المتاحة 
له من جهةء وتطور وتراكم الفكر الموجود أو الموروث من جهة أخرى» 
وليست أبداً سألة الاعقلائية؛ وسذاجة الفيلسوف البابلي أو المصري 
واعقلائية» وعمق الفيلسوف الإغريقي أو الألماني. ف «اللاعفلائية؛ 
هي مفهوم نسبي ك «العقلانية» ذانها: ما يبدو لي عقلاناً أو لاعقلانياً 
ليس بالضرورة كذلك» بل هو بالتأكيد ليس كذلك بالنسبة لمفكر عاش 
قبلنابآلاف السبن وافتقد المنجزات الهائلة التي رصلتا والمنبثقة بفضل 
الإنقلابات العلمية والتعلوّرات التاريعنية الهائلة على شتى الأصعدة التي 
توفرت موضوعياً «ل #الفلاسفة» اللاحقين. 


ب اليونان» وهي لا نشمل الجزر الإغويقية الكبرى المقابلة لجتوبي لايا لديهم. 
6 


ومن هتاء اعتقادنا أيضاً بوجود أكثر من وجهة نظر قلسفية في الفكر 
البابلي آو المصري تبعاً لمستوى بلوغ هذا أو ذاك منهم مرحلة الموقف 
الفلسفي الخالص المنفصل عن مجرد تمثل الطبيعة وترائياتهاء الأمر 
الذي يعكس مديات الخصب الخاص بوعي كل منهاء وأبعاد تجربته 
الذاتية مقارنة بمعاصريه» وليس بلوغ أو عدم بلوغ المقكر البابلي أو 
المصري مرحلة الموقف الفلسقي الخالص. ولا أدري كيف يستطيع 
أحد الاعتراض على هذا التحديد مادمنا تعرف بوجود عدة 
عصر واحد بما في ذلك العصرين الإغريقي والوسيط 
والماركية والوجودية 
ما ينها في مجالي نظرية 
المعرفة وفهم ماهية الوجود إلى درجة الناقض الجذري والشامل في 
المجالين أو أحدهما. 

وفي السياق نفسه؛ من السذاجة القصوى في رلبنا القول بأن الدبائة 
البابلية ديانة وثنية أو إنها في جرهرها عبادة لمظاهر الطبيعة"" أو غير 
ذلك من توصيفات سطحية جاهزة أطلقها خصومها اللاهونيون من 
شتى التوجهات» وهو ذاته ما زعموه حبال الديائة الإغريقية كما لو أن 
أفلاطون أو أرسطو كانا من عبدة الحجر والكواكب. وهو زعم متهافت 
بالغمرورة إذا طبقناه على المفكر العراقي أو المصري القديم لا سينا 
إذا أخذنا بنظر الاعتبار المنجز النظري العقلاني الرفيع الذ م 
مجالاث علمية معقدة أغرى كالرياضيات والفلك خاصة. 

وليس صادقاً أيضاً ما هر سائد في بعض الأوساط الجامعية. 
كما لو كان حقيفة مطلقة» ومفاده إن ما يسمى الفكر «الميثولرجيه 
1- الأوثان في الدياتات القديمة ومنها الديانة؛ ن الإغريفية ليست آلهة بذاتها إنما 

اثرمز إلى فوى الطيعة وهي واسطة لعيادة الله باعبار» اله الأوحد وريما يشبه هذا 


الحا الذين وصفته الآ قري بانیم يرون عبادتهم للارثا بالقول هما نمبدهم 
إلا یرتا من الل زا 
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(الاسطوري)" ساب على انفكر «الثيولرجي» (داللاهوني؟) والأخير 
على الفكر العلمي في إطار هرمية تطوّرية واحدة. فحتى لو أخذتا بهذا 
الزعم الدارويني الجذورء فإن هذا السبق لا يت 
بالفصل بين أحدها والآخر فصلا لآ أي مدمراً لوحدتها الموضوعية 
الثبتة. ف (الأسطورة) و(الدين)ء كمقهومين دالين على فكرة موحاة أو 
تفعضي التصديق إيماتاء ليسا في تضاد مع الفلسفة لمجرد إنها تتطلب 
البرهنة على تلك الحقيقة بالأدلة العقلية وحدها. 


ي أن يسمح مطلقاً 


نوجد أو لا توجد 


وعلى أبة حال إن أي منظورات عقاية الظاهر بلررها المفكر الرافديني 
أن المجالات الجوهرية التقليدية للغلفة كالإلهيات وأصل 
خلق الإنسان ونظام الكون والمنطق والأخلاق والسياسة» 
هي فلسفة بالنسبة له ولنا أيضأء بالمعنى النسبي في الأفلء رغم 
اعترافى البعض على ذلك ورم لا معقوليتها الظاهرية أحياناً مقارنة 
مع المكتشفات العلمية الحدبثة والتطور المفهرمي اللاحق» ذلك لأنهاء 
في الأصل» تند لديه إلى استتاجات منطقبة منظمة تناسبه وتناسب 
تطوره العلمي واللغوي كما إنها معقولة لديه كنسق وصادقة كمضمون 
ومسجمة أعظم الانسجام مع محدودية أسثلتها ذاتها برغم حقيقة وجود 
إلوجيا أو الأسطورة (من اليونقية همه9«) هي الذعاب إلى ها وراء 
المحسوس يما عن تفسير للظواهر الكونية المتمذر فهمها عقلانياً وهذا التفسير 
يأخذ مكل اقصة مقدسة» أو «قصة عن الآكهة» امت الذاكرة الجماعية بتطويرها 
وثزينها وحفظهاء ونشير إلى مجموعة من تصورات فكرية (18ز84) فات عمق 
مرها من الليجتد (:4هعهم]) أي الخراقة أو الحكاية الشعبية: وبالاعتفاة 
بأنها حطيفة وخارقة» وتؤخط مثل العلوم حال كأمر مام بمحتويائه وصدفه لتعريف 
العام الانهي أو تغسير قضايا الرجود واللاوجود كمادة الوجود وأصل وغاية عالم 
الظواهر أو ماهية نظام الكون أو علق الإثسان عبر قصص ملحميّة مقدسة تكون 
شحخوصها من الآلية أو الصاق الآلهة فيما يكون تواجد الإنان فبها ثاتويً. 
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صعوبات كبرى واجهها المفكر البابلي أكثر من اللاحقين عليه حدّت 
من زنحم الطابع محض الفلسفي لأفكاره التي وصاتنا. ولعل أب 
الصموبات انعدام المنهج الجاهز ما اقتضى تأسيهء ومحدودية قدرات 
اللغة المفهومية المتوفرة لديه على التعبير الدقيق والكامل عن أفكاره 
دون إغفال لتقل الكبير للمكوت الديني وهيمتته السياسية على 
اثقافته الخاصة وما أسغر عته من تحديد وردع لطاقة التجديد والمغامرة. 
صحيح إن جوهر الفكرة الدينية الكبرى هو في جانبه الأعظم جوهر 
فلسفي بكل معنى الكلمة» إلا أنه يرتبط بزمنيته الخاصة من تاحية تطور 
المنهج العقلي ذاته من جهةء ومن ناحية ثقله الأبديولوجي المنعكس 
سلباً بالضرورة على طاقة ومديات الحرية التي هي شرط أساس من 
شروط الفعل القلسفي. 
بقيناً إن رأينا هذا سبرفضه أولتك الذين لا يرون مثلنا بأن تعريف 
الفلسفة على إنها #علم؛ أو #علم نظري»؛ مجرد خرافة. إلا أن رفضهم 
الايغير شيثاً ما دامت الفلغة نظل في الجوهرء ودائمأء محاولة لاقتراح 
صيخة للعلاقة بين الذات والموضوع؛ أي بين الإنان وال 
الجزلي والمطلق. . مما يفضي إلى الإقراربأن أي محاوا 
كانت صارمة أو مغرية أو رصينة ستعتمد اعتماداً كلياً بالضرورة 
أقول مطلقاء على الوعي الذاني وحده حتى عندما لا تمي ذلك. 
وشتراق ا برأينا القول بأن هناك فلسفة بالمعنى «النام» 
وأخرى بالمعنى «غير التام». فالفسفة "نوجد أو لا توجد». وهذا 
لدينا. أما احتكار الاعتراف بها -على أساس إنها 
ويتتهي من خلال المفهوم أو الفكر العقلي 


فكر عقلي محض قادر على نقد نفسه بتفسه وعلى اليرهنة المنطفية 
على عقلاتته؛ فهي تحديدات تعسفية برأيناء وليس ذلك فقط لعدم 


موضوعيتها عندما نطيقها على تأملات عقل سومري أو بابلي کان 


ع 


عليه أن يخلق كل شيء يسه من لاشيء تقرييأء إنما أيضاً لآن هذه 
التحديدات» الميكاتيكية والمدرسية في الجوهرء ستقودتا بالفرورة 
ليس فقط إلى شطب الفلفة البابلية وغيرها من الفلسغات الشرقية 
القديمة من تاريخ القلسفةء بل أيضاً وبداهة إلى إقصاء كل الفلسقات 
التي سبقت أفلاطون أو أرسطو من تاريخ القلفة تفه كما 
فعل مؤرخ الفلغة الفرنسي فكتور كوزان مثلاً ”بل حتى إلى إقصاء 
كافة الفلسفات التي تؤسس تفسها على الإيمان كبرهان قبلي وفي 
مقدمتها الفلسغات الكلامية البهودية والمسيحية الوه 
وكل الفلسفات الدينية والصوفيّة في الغرب وفي الشرق ما دامت هي 
أيضاء بشكل قاطع وبلا استثناء» ليمت نشاطاً مكثفاً بذاته يبدأ ويتهي 
من خلال المفهوم أو فكراً عقلباً محضاً بل هي محاولة تقديم عرض 
معقآن أو مفلسف لعقائد غيية أو روحانية قبايّة. 

فماذا يتبقى من تاريخ الفلسفة عندئذ إذا قبلنا بصدق كل هذه 
الإقصاءات؟ 

لا شيء في الواقع لاسيما وإن ذات الحكم سينطيق أيضاً على كل 
الميتافيزيقيات «المفلاتبة» الشهيرة بما فيه الديكارتية والهيغلية وعلى 
معظم الفلسفات الجمالية والأخلاقية المعاصرة بل حنى على النظريات 
المادية بما فيها الماركسية والفيورباخية لأنها مهما حرصت أو نجحت 
نشاطها ومغامراتها وأحلامهاء تظل في 
مكان حميم أو آخر منها #عرفانية» بل «لامقلانية؛ إذا جاز القول. 

وفي نظرناء فإن موضوع القضايا الفلسفية الجرهرية هو ذاته في كل 
الأزمنة التاريخية التي نعرفها ولا جديد تحت الشمس في كل الثقافات 
في هذا الشأن أيضاً. وبالتالي» ويما أن الأسئلة القلسفية الكبرى على 
1- انظر بفرتسية مؤلقات ذككور کرزان تمدهت ۲٥ا۷‏ (1867-1792) المديدة حول 


تاريخ القلسفة ويشكق خاص تقديمه لترجمته إلى الفرنسية المؤلقات أنلاطون 
مم2 de‏ وبجدمه) المشورة في 21537 


6 


الأقل التي طرحها سقراط أو أقلاطون وأرسطر لا تكاد تختلف عن 
تلك التي واجهها القارابي وابن سينا وفبن رشد وسواهم بعد أكثر من 
آلف ستةء وحتى عن تلك التي واجهها ديكارت أو هيغل بعد آلفي 
سنة؛ لا نجد ميا عقلياً يمنعنا من الاعتقاد بأن القضايا الفلنية التي 
اهتم بها المفكرون السومريون أو البابليون أو المصريوت القدامى 
هي تماما نفس تلك التي اهتمت بها- بعد فترة ممائلة- الفلفة 
في العصور الكلاسيكية أو الوسيطة أو الحديثة أو المعاصرة؛ وهي 
قضايا الله والإنان والوجود والمعرفة والأخلاق والحق والجمال 
والتاريخ... 


بناء أم مضمون ميثولوج 

ومن هنا الحاجة الموضوعية المائة إلى قدرة تأويلية هائلة في 
التعامل مع أي نص متواتر وصلنا من نصوص القلسفة أو القلسفات 
البابلية التي- وشأن أي فلسفة أخرى- لا يمكن فهم أسرارها إلا صند 
التموضع في داخلهاء وليس أمامها أو ضدهاء كما لا يمكن فهمها إلا 
باعتبارها بنت عصرها المحدد بدقة والذي قد يعبر عن نفسه عبر علوم 
الفلك والرياضيات والكيمياء والمقائد الدينية والفنون والحياة الأخلاقية 
والاجتماعية وأيضاً عبر الفلسفة التي بدورها لا يمكن فهمها إلا من 
خلال صلنها بالكل الذي لا تكون فيه إلا مجرد التعبير الأعمق عنه» أو 
بالاحرى الأكثر تتجريداً بین تعبيرات أخرى مختلفة. 


رفير 
في الفكر العراقي القديم» باعتماد نعت «ميثوس؟ الإغريقي الموظف 
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بشأن مضامين حكايات خيالية محلية أو تاريخية آوردها هومي روس 
أو هزيود مثلاً نظراً إلى أن النصوص السومرية والبابلية والمصرية لا. 
سيما الكبرى متها ليست على الاطلاق حكايات خبالية عن أبطال 
وأحداث تاريخية أر روايات قولوكلورية» إنما هي» في مقاطع اساسية 
منها خاصة؛ محاولات فكرية بكل معنى الكلمة يصدق عليها ن 
«الفكر القصصي" تماما إذ تتمحور دائماً حول هايا متا 
كأصل الوجود وخلق الإنسان والمصائر وما شابهء بينما تتمحور 
معظم الملاحم الأسطورية لا سيما الإغريقية والرومانية حول قضايا 
إنسائية كالشرف رالبطولة والعواطف وما شابه. ومن هنا جملة 
المشاكل الكبرى التي يثيرها اعتماد نعت #ميثوس» بشأن نصوص 
الفكر العراقي والمصري القديم» وأبرزها المشكلة المنهجية أي 
الحكم المسبق بلاعقلاتيتها كلياء والمشكلة الغائية أي اختلافها عن 
النصوص الإغريقية في سيب وجودها وهو طرح استنتاجات كبرى 
ومستهدفة بذاتها كأصل الوجود وماهية العالم المينافيزيقي وخاق 
الإنسان والخلود فيما التصوصى الإغريقية لا تستهدف غاية فكرية في 
العادة. وهناك أيضاً المشكلة المعر فية حيث تبدو النصوص السومرية 
والبابلية ودائماً كمرآة لإرادة العالم الإلهي وانمكاسها على عالم 
الوجود والإنسان وليس العكس كما التصوص الإغريقية مما بت 
حركة فكر باتجاء عوالم هابا وميتاف 
مع نظيرتها الإغريقية الحسية غالباً. 
إن تطور أدوات التعبير كالمنهج واللغة والصياغات والمفهرم 
خاصة؛ فد يؤثر أو يتأئر بتطور الأفكار في ثقافة ماء إلا انهما لاا 
ان بينهما بأية علاقة سببية» لا سيما في مجال الأفكار الفلسفية 
الي هي- وغالباً ما يتم نسيان ذلك- ليست متجات اجتماعية أو 
جمامة أو ترات تحب ر طب اسا عي وعلى وه الحصر 
لية؛ صارخة الفردية والتفرّد كما إنها متسامية على 
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الواقعي الملموسء وباكالي على الجماعات والتخب؛ أي منظومات 
ينتجها عقل منعزل كلياً في لحظة الإنتاج الخاصة ذاتها. وهي لحظة 
تأحذ غالبا لديه شكل حالة ذاتية عايا من التغرّبء وأكاد أقول المطلق» 
حيال كل ما هو آخر أو شرط موضوعي أو انتماء قلي وأيضاً حيال 
أدوات التعبير واللغات والتراث والمفاهيم» التي قد تضطر الفكرة إلى 
اللجوء إلبها في آخر المطاف كي تتمظهرء إلا أن هذا التمظهر لا يعبر 
عن الحقيقة الصافية آو الأولى للفكرة إلا نسياًء بالقدر الذي لااتكوت 
الفكرة هنا إلا مجرد النموذج وليس الأصل. 
قفي العقل فقط تتجلى الفكرة الفلسفية وتكون على حقيقتها ذاتهاء 

لني نوات اليد اللي مي نجرد 

أما القول بأن أفكار البابليين وكذلك المصريين القدامى ليس لهم 
علاقة بالفلسفة حتى في أرقي درجة صياغاتها - يزعم أن موضوع هذه 
الأفكار لم يكن الذات منمكة في الوجود بل الوجود منعكساً في 
الذات» أو أن غائيتها لم تكن اجوهر الوجود؛ بل «ظاهر الوجج أو أن 
منهجها لم يكن تفكبراً عن الوجود (قبل وبعد وأسباب وغا خلقه..) 
بل تفكيراً في الوجود (وقائعه وأحدائه..)» أر أن أداتها لم تكن ال 
المحف بل الرموز ار الات الخ .» فمصدره يقائن نسيية؛ وبصفتها 
هذه تبدو لنا انتغائية وذاتية» لا سيما وإن الأمر يتملق هنا بفلسفات 
تأسيسية لم ندرك كل أسرارها بعد. و الأقل لأن الفكر التأسيسي 
لم يكتشف بعد أن مبتكراته الفلسفية منفصلة عن سائر متجاته المقلية 
الأخرى. ولأنه لا يعرف ذلك فهو يتركها تتشكل في أسثلته اللاهونية 
وتمثلاته الفنبة ومناهجه العلمية وحتى في علومه وهمومه السياسية 
التجارية والصناعية. 

واضح إذن إننا تيعد منذ البدء وتماماء ذلك المنهج الميكانبكي ‏ 
في نهم الوعي البشري والذي أنتج تقسيم تاريخ هذا الوعي تقيماً قسرياً 
إلى أنماط «معرفية؛ جاعلاً الوعي الشرقي القديم؛ كل الوعي الشرقي 
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في الواقع» مجرد #طفولة» الوعي الإنساتي بزعم إنه فكو مياشر» آي 

نمط من الفكر خاص بكل معرفة مباشرة» وبکل بداية» وعؤسس على 
الإدراك الحسي والتصور ال طحي للظواهر والأحداث الكونية. 

أصحاب هذا المنظور فكرتهم عن الوعي العراقي أو المصري القدب 

هم بأنه وعي «بدنية وعباشر بالضرورة زاعمين بأن الروح فيه 

التجربة أو المنهجية المقلية ولا المادة المعرفية التي 

بمكن انطلاقاًمنها معرفة جوهرهاء وبالتالي فإن الحقيقة التي يستهدفها 

العفل الشرقي عندنقٍ ليست في تظرهم إلا حقيقة ظاهرية أو خارجية لا 

يقة الروح ولبس عن 


هذه النظرة التفوفية التي ابتكرنها العصبية الإغريقية الكلاسيكية 
وغذتهاالمصية الغريا 'طوّرهابعض المؤرخين وحتى الفلاسفة 
الأوروبي التزمة مثل مونتسكيو ورينان وخاصة هيغل الذي» في فلسفته 
عن تاريخ الوعي الكوني وفي مؤلفه ففينومنيولوجيا الروح» خاصة؛ 
کم على مستوى الوعي الخاص بكل اشرق بكونه بسيطاً وجامداً 
رسطحياء على أساس إنه أساساً نمط من الإدراك الحسي العفوي الذي 
لا يتضمن حقيقة الروحء إنما بلة عنهاء معثبراً أن هذا التوع 
من الإدراك مؤسس على الملاحظة الحسية الخارجية التي لا تسنطيع 
أن تنتج إلا تمثلات مجردة عن الله مثلآء أو حقائق مفترضة كلياً وليست 
الحقيقة الفعلية حتى عن الإنسان. وهذا هو السبب الذي يجعل الوعي 
الشرقي وهماً وضلالاً» برأي هيغل؛ وذلك لأن الروح الكوني المطلق لا 
تتجلى في ذلك الرعي إلا بشكل مجرد أي الشكل الأبسط والأكثر زيفاً 


الذي يتلكه الوعي الشرقي (عن فلله) كمرضىع» 
بتعلق بكبا ارغ ولي حقفيً. لان الرعي المباشر هو يرجه عام علاقة مجردة مح 
ماهية مجودة أو كونة سيهر دته يجري فيه أخذ ما هو كوتي قي اته ولذاه يبعده العباشر 
نغطء وعدت لا يكرت الله على حفيقته قي فلك الوعي. أي كروج مطلق كما في 
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بيد إن هذا التصور الهيخلي قائم قي واقم الحال على الجهل المعرفي 
النام بحقبقة العقل البايلي الذي لم يكن مكشفاً بعد وكذلك متجزاته 
م عنها هيقل جداً هو نفسه دون اَن يدري. ففكرة 
١‏ ن الله والإنسان التي يقول بها هيغل» 
أصلاً في أهم نصرص الفكر الومري-البابني» الذي هر قكر تأملي 
وعقلاني في الجوهر» ما بدحض الرأي الهبغلي الذي يعتبر كل الفكر 
التاملي الأقدم على طاليس» والسومري - البابلي والمصري بالتالي» 
طريقة حدسية من طرق الإدراك تكاد تكون أقرب إلى الرؤيا وتقتصر 
على وضع الفرضيات الميتافيزيقية”. ذلك لأن هذا المفهوم البكانيكي 
الذي لا يتوقع العثور في نصوص بلاد ما بين النهرين أو مصر على أي 
تأمل مصاغ في شكل نظري» يؤسى نفسه على مقدمات افتراضية واهية 
متها اعد بأنالمذكرين لابين ر المع رین لم يدركرا معش الغلية 
الكرنية أو العلاقة الجدلية أو الديناميكية الميتافيزيقية: وبالتالي فإن 
النظام في فلفتهم هو في الترائب الشكلي المحسوس بدلا من التنظيم 
الديناميكي العقلاتيء وإن الحركة لديهم هي ظاهرة تراكمية وحسب 
بدلا من كونها صبرورة جدلية غائية؛ أو إنهم بنظرون إلى عالم الظواهر 
الكونبة كموضوع خارجي وكحوادث فردية وك #هر»» بينما يشير إليها 
المسيمية اللوئية. وحتى إذا لسشمر الحديث عن الله كروح» إن «الروج؛ هنا ليث الا 
كلمة فارفة: مجرد #مره؛ أما حقيقت في الوعي فليست شي آخر غير ما في هذا الوعي 
عن كينوت نانهاء أي وعيه البسيط بأنه ما“ مقابل ذلك ال فهرة المجهرل (الله)». 
اکان عار جه وبمواجيته. ما يمني بداعة إن الفصل والنضاد ين ا۲ا وال اهو 
بهن كليآهنا ولبس وحدتهماء ينما يشي على الرعي الحق أن يصل إلى إهراك أن 
العلاثة بين الذاتي والموضرعيء آي بين الله والإنائن؛ مي علاقة وحددة واتحاد في 
جر هرها رعلى حقيقتها الداتعلية وهو ما بغي أن يعكه لوعي في كل نشاطائه. 
ا هاري فرانکفووت وتو كلد جاكوسيئء ما قبل الفلسقة»: قر جمة جبرا برا 
مس 13. من الضروري ملاحظة إن هذا الكتاب على 
يكرس ضما مفهوم «المعجزة» الإ 
الراغدبني والمصري القديم بل كل ما قبل الاغرين على الاطلاق تحت تعريف اما 
غيل الفلنقة» الخاطي. 
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الفكر الفلقي ك «آنت» أي كطرف داخلي في العلاقة الكونية 
بذاتها. وبما أن علاقة إل أناه بال «أنت؟ (علاقة الذات بالذات) 
جوهرياً عن علاقة ال دآناه بال ههوة (علاقة الذات بالموضوع)؟؛ يتم 
الامستاج عادة بآن التأمل السومري- البابلي أو المصري كفكر ليس 
أبداً من هاجس محاكاة تجربة الحياة 
اتتطلب الفلسفة السمو عليها. وهو استتاج 
قسري برآبنا نعجزه عن رؤية كل ذلك الجهد التأملي البابلي العبفري 
والجريء في النسامي على المباشر والمحسوس باتجاه الروحي 
المحض والمطلق وغالباً مع منظومات منطقية أو قلفية مبتكرة. 

بلا شك» إن نمط الفكر المعبر عته عبر التمثلات أو التصورات 
الدينية أو الأدبية» بحد من الطاقة المغهومية للفكرة الفلفية. إلا أن 
ماهيتها الجوهرية نظل» مع ذلك» حاضرة بقوة فبها بالقدر الذي تنجح 
أن تؤسس» في الذهن» علاقة بين الملموس والمينافيزيفي؛ بين 
عالم الظواهر وعالم الروح؛ بين العقل الجزئي والعقل المطلق» علاقة 
لا تقتصر على لحظة ما في الماضي» » إنما تمتذه بمعنى أو آخر؛ لتشمل 
المستقبل أبضاًء بغض النظر عن وضوح مضامينهاء وفوة صياغاتهاء 
وأبعاد استعمالانها اللاهوتية والأيديولوجية المحتملة. 

هذه بإختصار الأرضية الني ننطلق منها لأثبات أن هناك فلفة بل 
فلسفات بابلية في شتى الفروع التقليدية للفلسفة كالميتافيزيقيا والسياسة 
والأخلاق والعلو. رم النظرية والنطبيقية تحتاج إلى من ب: 9 
آلاف الوق الطينية؛ غير المترجمة بعد والمهملة أحيانً""؛ المتنائرة في 
أكثر من بلد أو مكان بعد العثور على ألواح بايلية في سوريا وفلسطين 
رائع أقدم عهد امن شريعة حمورابي بيتها شريعة الملك 
اتف التالت كل الميلاد, يشير صموقيل كريمر 
إنه وبينما يعود العثور علبها إلى فترة اتقييات التي أجريث في خوالب نفر في عامي 


ا تنه ومعرنةماتج الم لاني 953 وح فال لم م 
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ومصر وصقلية وكريت. وينمئل مضموتها الجوهري بشكل عام في 
نظرية للمعرفة أركاتها إن الإنسان عقل» وإن المعرفة مكتسبة وتطوريةا؛» 
كما إنها إلهية المصدر: وجدلية وبراغماتية أعداقها السعادة الملموسة 
على الأرض وإعلاء المطلق الإلهي وعضاميته الجوعرية (الوحدانية. 
الروحانية» العدل..) في آن. كما يتمثل تاليا برحدة كونية لثلاثي النظام 


المطلق (آنو) والقدرة المطلقة (أتليل) والعقل المطلق (أنكي) تعبيراً عن 
وحدة السماء والأرض والماء ومرموزاً لها بوحدة ذلك الثالوث الإلهي 
المقدس الحاضرة قبل وبعد افوجود في الإنسان وعبرء خاصة. وهي 


بل كثرتها المقرطة والصريحة التي عليها اسماء الآلهة ذاتها الواردة 
في النصوص فهي تحمل غالباً دلالات ظاهرية وثانوية وغير أصلية (أي 
إتها حالات وأوصاف للمطلقء برأيناء وليت عين ذاته باي معنى من 
المعاني): كما منحاول تياته قي خقم هذه الدراسات المتخصصة 
لكن التي لا تطرح نفها كبحت تاريخي تقليدي إنما كمحاولة قكرية 
بذاتها ومقدمة لطريقة جديدة قي الكشف عن خصائص المساهمة 
البابلية في الفلسغة إلى جانب طموحها الضمني إلى تسجيل تثمين ال 
اللجهود العظيمة لاونتك المفكرين وعلماء البابليات المتسيين غالبا 
الغريين والعرب والعراقين» كفراتسيس ستيل وصموئيل كريمر وهنري 
قرانکقورت وجان بوتيرو وطه باقر وجاكبسون وفاضل عبد الواحد علي 
وفراس الواح وإدوارد دورم ود ولابورت ومرغريت روفن وجورج 
كونتينو والعشرات غيرهم. 


المومريوث عن هذا لبعد التطرري كما يلي في قصيدة بعتوان فأشتان»: 
اير الأوائل لم يعرقوة أكل الخبز قي البده.. ولم يعرفوا ارتداء الملايس يعد. 
وكاتوا يرون على أيديهم وأرجلهم.. وكالخراف يعلفون العنب» ومن القنوات 
يشربون الماء..». قوزي رشيد » !الدينة» حضارة العرلق مبغداد »1985 ءج 1ص 168. 


a 


القلسفة البابلية وقدرها 


بابل العظيمة أ الزواني ورجاسات الأرض؟ يقول (العهد الجديد) 
ن «الكتاب المقدس» لدى المسيحيين في تقيم الثقافة البابلية كما جاه 
في «رؤيا يوحنا؛ التي امتلكت لديهم على الدوام أهية لاعوتية كبرى 
تومل ار 

للوحلة الأولى قد يصدمنا هذا اقيم من جهة طابعه التكيلي في 
الأقل بثقافة إنسانية عظيمة كالثقافة البابلية لاسما وإنه لس توب 
الشاعر هائم في البراري أو قولة لياسي متعنت EEE‏ 
يتماقء وهنا تكمن معضلته الا هوتية روحية كبرى 
وقيمة أخلاقبة تقدسها عوالم بشرية بأكملها وعلى تعاقب إمبراطورياتها 
وحضاراتها اللامعةء والكونية غالبًء نظراً لأنها مؤمنة بها كجزء من كتاب 
تعتبره صادراً عن إلهام إلهي ويأخذء أتباعه كمقدس أي مطلق الصدق 
والعدل والأبدية. 
إن الصدمة تتلاشى رويدا رویدا حالما نسعى إلى استكناه سر هذه 
الشحنة المدهشة من الغضب التي ينطوي علبها هذا التص والتي تعلن 
عن نفسها يتفسها فيه. فقي الواقع» ودفعة واحدة تقرياً نجد أنفسنا وجهاً 


الوجه أمام تضاد داخلي عميق وء يتوحد في هذا التص أصلاً ليمنحه 
اسطوته الرمزية الا امن يقيته الراسخ بان بابل لم يكن لها أن 
تستحق كل هذه إللعنة #الإنهية» والكونية والأبدية ر لم تكن هي نقسهاء 
1¬ رقيايوسنا(5-17). 


أو هي وحدهاء #بابل العظيمة». كما لو أن «الكتاب المقدس» يأنف أن 
يلعن وبهذه القسوة الغاضيةء إلا عظيماً فعلاً ومقدس ا هو الآخر. وكما لو 
أن مامن عظيم ومقدس يستحق كل هذا القضب العظيم والمقدس غير 
العقل البايلي 

والحال. إن «العقل البابلي» هذا ليس إلا #العقل الشري5 في لحظة 
عليا من لحظاته التاريخية في نظرنا. والقديس يوحتا يعلم بداهة هو 
نقسه بالإعتواف في «العهد القديم»» برجرد الحكمة والحكماء في 
بابل نفها"". فالعقلانية تحديداً هر ما تلعنه #رؤيا يوحناء تلك كما لو 
أن العقلانية البابلية وحدها من كان يتبغي أن يدفع تلك الضريبة الكوئية 
القاسية دفاعاً عن العقل بالمعنى الكوني: «فلقد كانت بابل معطلة لظهور 
مجد الله وملكه! بنظر اللاهوتين المسيحين الرسمين الذين توجوا 
هذا التفسير بإيمانهم بأن بابل تياد دينياً كحضارة روحية أولاً (رؤيا 17) 
ثم كوجود عمراني ثانيً (رؤيا 18) بل اعتقدرا إن اسلافهم سمعوا من 
السماء تهليلاً عظيماً ومكرراً من الوب تأكيداً على أن أحكامه بتدمير 
بابل؛ هي أحكام حق وعدل. 


الف سبي وسبي 
هكذا اذن. فمنكربة شر تكبة من طغاة وغزاة ركبهم الحقد حيال 
دفاع بابل المدهش عن حريتها عن تفوق جمهوريتها الارستقراطية 
كسنحاريب*٠‏ ومكررة عسكرياً على يد قوة همجة أ افعة 
-١‏ ميل 20 
2- في كتيه أسوثزبابل»» يرى عالم انار الروسي ق يلاقصكي أن النظام الباسي 
البايل الذي نشكل تدريجيا على مدى أكثر من فتني عشر قرناً كان أشبه بجمهورية. 
ارستقراطية برأسها ويديرها ملك متخب ويعاد اتخابه ستويا إبان الاحتفال بيد 
رأس السنة الجديدة وعند موث الملك كان خطيفته يرتقي العرش لغاية أقرب ميد 
راس سنة جديدة لتجري مراسيم الانتعناب | دة الدوثة التي لم تكن مملكة بالمفهوم. 
الكامل فيما لم يكن تظام الحكم إستبدادياً. لكن هذا التظام الذي صمد لقرون طويلة 
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لحظتذ كالطوفان لنشر الدمار والظلام بقيادة داريرش المسكون بالرعب 
من تفوق العبقرية البابلية وحضارتهاء ومحكوم عليها أخلاقياً باللعنة 
والرجم من قبل روحاتية تنكيلية غيورة إلى درجة الضغيئة والحسد 
هوساً باحتكار السمو إلى حد إسقاط أي رفدع يمنعها من إنزال الاتهام 
بالزئى والرجاسة منزلة القيمة الأخلاقية المطلقة» لم يكن أمام روح 
بابل من خيار سوى اللجوء إلى عالم باطني كانت قد ابتدعته بنفسها من 
قبل لتحمي به وقت الشدائد والنكبات عبقريتها المخذولة لكن النايضة. 
بالخصب والخير والجمال والعدل والعقل كآلهتها المعطاء تموز وأيا 
وأنكي وإينانا ونتسون. 
وكما لو إنه محض قدر ميتافيزيقي مرسوم لهاء تعرضت الثقافة. 
العقلبة البابلية إلى ألف سبي رسيي وتنكرت لها ولعنتها أيما لعنة ثقافات 
خرجت من رحمها أصلاً وأخذت منها كل شيء ثقريبه بل كل شيء في 
الواقع 
وكان عاملاً في الازدهار البابلي الداخعلي الياسي والحضاري فشل في الصمرد 
أمام الهجماث اللخارجبة المتثالية حيث تعرضت بابل وديمقراطينها الشليدية إلى 
ححروب انتفامية مدمرة في الصراع ضد الجيوش الغازية لني آرادت فرضى استبدادها 


المسكري على الابلين وتمثلت أخطرها في الهجمة الفاسبة التي شنها الملك 
الأشوري ستحاريب (705 680 قدم) علي سكان بابل دا على القاضتهم التائية 
أ 


أطلال المدينة.. كما ل الكثر من البابلين وفي مقدمتهم الارستقراط وهرب قسم 

بق الاقون إلى الاسر ويحوا عيداً م نفل منم 
ولم تعد يايل تحياة. لكن سياسة. 
أشورية التي رأت في تدمير نظيرتها البابلية 
حطر علبها لشخرط في صراع عنيف مع التزعة الاستبدادية المتفاقمة لسنساريب 
الذي سرعان ما أدرك خطاء القاتل بتدمير بابل الذي فاقم الاضطرليات الداخلية 
والأخطار الخاوجية. فمى قي أعوامه الأخيرة إعادة إعمار بابل وإرجاع مكانة. 
ممبدها وإحياء لرستقراطيتها المتكوية. (أسرار يايلء ترجمة رؤرف الكاظميء دار 
المامون لتر جمةء 2008 يداد مر 030-25 
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قمثلاً؛ بلغ جنوت مقتصب بابل الامبراطور الأخميني داريوض» من 
التفوق الحضاري والمقلي ادى البابليين عندما تلط على عاصمتهم إن 
وبخلاف سلفه كورشء أمر بتدمير دفاعاتها وقلع أبرابهاء ووضع ثلاثة 
آلاف من أعيان المديتة على خوا زفت أجسادهم لكنه أرغم الأقوام 
المجاورة على إرسال تحو خمسين ألف من التساء إلى بابل لإئجاب 
رجال ممن ظل على قيد الحياة متهم بعد أن أدرك حاجة امبراطوريته إلى 

الحفاظ على تسل عبقرينهم» كماكتب المؤرخ الإغريقي هيرودرت" 
انطوال قرون لم نعد تحصى نجح لاعوتيون أشداء يهود ومسبحبون 
إلرهي أنْ بفرضوا بالعصا الغليظة وك «علم مطلق؟: فكرة أن لحظة 
#خروج» النبي ارام من أور وعلی أورء مقط رأسه ورأس أبيه تارح 
(تكرين »)8-1١‏ هي تحديداً نقطة نور الأولى في الوعي الكونيه 
البشري وغيرء؛ بينما حنى #العهد القديم؛ لم يغنأ يؤكد إن أبرام النبي كان 
من أور الكلدانية تحديداً التي لا تقع إلا على مسافة فراسخ معدودة من 
اك مز اث الله ي اتر 


اة إبراهيمه (سفر نحميا 
رام لم يخرج من مسقط رأس الكلداني 

فی أو جاملياً إنما على العكس كان في لحظة الخروج تلك ذاتها شيخاً 
وَسَبْعِينَ سنه (نكوين 8-12:1): وموجداً بلغ لحظته 

العليا من الحكمة والرفعة والإنانية والتشيع بثقافة بلاده الأولي وبمياه 
الغرات نهرها المقدس» اللذين ظل أحفاده وكل الوعي الإبراهيمي إطلاقاً 
كما يدو يتشوق إليهما هائماً مسحوراً إلى درجة صار هذا التشوق بذاته 
ری وتوم ناریبد دد لعن ع ر 
أيضا أحيا: 


ذلك «العلم المطلق»؛ استطاع ورثة أولتك اللاهويتيين 
روا لا سيما في الغرب المسيحي الوسيط؛ وعاً 
-١‏ ناريخ هبرودوث» ترجمة عبدالاه الملاح» السجمع الثقاقي» أبرظبي 2001 ص 291. 
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انتقاتياً شه راسخ موسا هذه المرّة على بدعة أن نص «العهد القديم؟ 
هو وحده ما يمثل آدب «العالم القديم» وفي الشرق خاصة. 

ثم تفاقمت الخراتب التي أحدثها ذلك الوعي الثقافي الذاتي 
المتعصب عندما جاء المؤرخوت والمفكرون أيضاً لبرثوا عن تعصب 
اللاهويتين الأسماء والتواريخ والوقائع والتقييمات التوراتية كما لو 
كانت حفائق أزلية الصدق ومطلقة؛ بل إن بابل وثقافتها وعظمتها أزيلت 
كلها من الذاكرة ولم تعد تحضر إلا كرمز لعالم ملعون وغير عقلاني 
برغم إنها لعنت كرمز للعقل الإنساتي في البدء. 

وكان من الممكن أنْ يمكث الحال هكذا لولا ذلك التضاد الأصلي 
الذي ظلت نطفته كامنة في جذور ذلك الوعي ذاتهء أر لا وعيه في الأقل 
سواء حملناه مضموناً سيكولوجياً كما فعل سيخموند فرويد (في مؤلفه 
«مرسى والتوحيد» مثلاة") أر اقتصرنا على مضمرنه العقلي المباشر 
والمحض كما فعل هيغل في مفهومه الذي يماهي بين الوعي البهودي 
والوعي السلبي أو الشفي.© 
1- حاول فروید في كتابه اموسى والتوحيدة (ترجمة جورج طراييشي؛ دار الطليعة: 

يروت 01973 أذ يت عبر التحليل الي أن التوحيد اليهودي امتداد ربد 


المصري وإن التبي موسى كان مصرثاً ولبس عبرانيً. 
لشقي مفهوم أساس في القلفة اليذلية 


رئبط بالوعي اليهودي خاصة, 


من جهةء لکن إله لشعمب واحد دون غيره من البشره ن ا 
ها الاله حاقل ولهذا الشمب وحده كدف عن غه اللمزيد الظرة 
Hegel, Phinoménologie de 'Espet, tome 1, fp. 176162‏ = 
Hyppalite J., Gente el srvenre dela Phtncmvtnologie de I Esprit‏ = 
de Hegel, pp. 1A2O;‏ 
philosophie de‏ ذا corscience dans‏ ها albeur de‏ عا 1 WAHL‏ = 
Hegel, Paris, RiederyIS29;‏ 
hudalsme-Christianiame‏ عه Bourgeois B., Hegel û Fratfort,‏ ل 
Hêgtlioniame, Parîs, Vrin, 1970, pp. 3555.‏ 
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وفي نظرناء فإن هذا الوعي حاول داتماً» قي لحظاته المنظمة أو 
التلقاتية على حد سواء الاستجابة والتالف مع ذلك الإحساس الغامض 
والخفي الذي ظل براوده كالكابوس عبر نمط من الإصرار على التنكر 
للاصل ثم الشعور بالذنب؛ أحياناً حيال عظمة العقل البابلي كما لو 
أن كل مقدس وعظيم وعبقري فيه يخبره هو نقسه» بان ذلك العقل 
كان منبعه الأول والخي والجميل. وهنا ينغي البحث عن مصدر هذا 
التنانض القديم الجديد في في اللاوعي الشقي هذا" فهي 
١م‏ الزواني ورجاسات الأرض» في وجه وهالعظيمة» في رجه آخر. 
وهي جنائن داعرة من جهة وأعظم بل أوحد عجائب الدنا السبع من 
جهة أخرى. 
تناقض صارخ إذن لكن فيس خاصاً بذاك الوعي وحده إنما بكل 
الوعي المتفرع عند قديماً وحديثاء الذي» وعن جهل غالب ترك نفسه 
بقع في شباكه من فير سبب عندما قبل أن يذهب نفس المذهب أيضاً. 
بلاشك» إن الروحانيين اليهود هم» حسب المصادر المترفرة 
وتالياً القطعية مع المقلانية البابلية على 
رت وجود عفيدة التوحيد العام في 
-١‏ في مقال له عن معرض كبير أتامه المتصف البريطاني في ثهابة 2004 عن حضارة 
بابل لاحظ الكاب العرافي ملي الشوك (صصيفة الحياة - لندن 12/30/ 2008). 
إن روح الارث اللاهرني ما زال حاضرا في الذهن الغربي كلما تعلق الآمر بابل 
واصفاًالمعرض بأثه كان #إساءة إلى بابل أثر من إشادة بحضارتها المظيمة لان 
امعرض نوراني وإنجيلي أكثر منه معرضاً آثارياً.. فحنى إذا اننا إلى الجانب 
«العصري» من المعرضى؛ وجدذا العجب العجاب في السعروضات عن بابل؛ التي 
لا تشرفهاء بل تسيء إليها. وهي في ممظمها مستقاة من الكتاب المقدس عن 
سقوط بايل؛ وجتون تتوخمل تصر (وهو يشالف الحقيقة الناريخية)» وبرج بابل 
والموقد التاري الذي ألفي فيه دايال (بحسب روابة «الكتاب المقدس؟)؛ وسبي 
ليم؛ واليهود في المتفى على ضفاف الفرات ودائيال في عرين الأسود. كل 


عله معروضة باتقصيل ويصورة تعفر إلى الدقة التاريخية؛ وتتطوي على مقارقات 
اریت 
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بابل وبورسيبا وأور وعلى الأرجح قبل انتفاضة النبي إبراء 
أوره ضد الشرك بالله ودعوته إلى وحدانية الله رسال وه 
أن الروحاتيين المسيحيين ورثوا تلك القطعية بشكل أكثر ظلماً وحماساً 
ما داموا هم من سيمنحها قدسية بعدها العالمي والغربي 
المعروف. أما الوعي الإسلامي؛ قرم إنه لم يشحم الثقافة العقلية البابلية 
أبداً مقتصرا على رفض السحر والشرك وعبادة الكواكب في بابل؛ لم 
نجد بالمقابل أحداً من رموزه قعل شيئاً لأتصافهاء باستناء القارابي 
الفيلسوف الذيء وفي لفتة عبقرية سجل في مطلع الفصل البادس من 
كتابه «تحصيل السعادة» أن علم الفلسغة "كان قي القديم هند الكلدانيين 
وهم أمل العراق؛ ثم صار إلى آهل مصرء ثم أنتقل إلى البونانيين ولم بزل 
إلى أن انتقل إلى السريانيين» ثم إلى العرب. وكانت العبارة عن جميع ما 
يحتوي عليه ذلك العلم باللسان اليوناني ثم صارت باللسان السرياني ثم 
باللسان العربي.. وكان الذين عتدهم هذا العلم يسمونها الحكمة على 
الإطلاق أو الحكمة العظمي. ويسمون اقتناءها العلم وملكته الفلسفة. 
ويعنون به إيثار الححكمة العليا ومحبتها ويسمون المقتني لها فبلسوفاً.. 
ويمنون المحب والمؤثر للحكمة العظمي». 


ابن خلدون: أين علوم أهل بابل؟ 

وفي الواقع؛ وما عدا موقف الفارابي هذاء فإن اللامبالاة الثابتة 
هي كما يبدو ما اخختاره الوعي الإسلامي لنفسه» حيال الثقافة البا 
ما يثبر الدهثة بشكل مضاعف نظراً لأنف بمعنى ما وريث بابل 
المباشر وربما الوحيد ما دام الوعي المسيحي سارع وحال افتراقه 
ا“ يمكتنا نسمية التوحيد الابلي ب «لتوحيد العام» فتميزء عن «النوحيد الخاصه في 

البهردية؛ و«اتوحيد المؤقتم؛ في المسيحية, و#التوحيد المطلق» في الإسلام. كما أن 

التوحيد البابفي ليس مفو بل هو ثمرة تلور لاهوتي وتاريخي طويل وشاق تمکه 

بريرية عقوية الاحراق التي واجهت التي إبرالهيم. 


0 


عن اليهودية إلى التطابق مع العائم الغربي وثقافته الإغريقية ومع هذا 
الأخير وحده تقرياً 

وهنا أيضاً كان ينبني اتنظار المؤرخ الكبير عبد الرحمن اين خلدون 
ليطلق الؤال الحاسم: «أين هي علوم أهل بابل؟٠»‏ ويقصاد علرمهم 
الفلسفية وعلم التاريخ خاصة كما لو إنه وجد» هو كذلك؛ إن من الغريب 
واللامعقول أن لا يكون البابليون اشتغلوا في هذا الحقل أيضاً. وبرغم 
مي ا إلا أن يوكد 


هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا. هذاهر الاستتاج الذي نوصل إل 
هذا المفكر الخاد قبل أن يؤكد يقن الافتراضي أيضاً بوجود القلسفة 
كما يوحي بذلك ذلك القول نفسه؛ محاولاً تعليل التفس بالجواب الرحيد 
الحاضر لكن العاجز أبضاً: «العلوم كثيرة والحكماء في آهل النوع الإنسائي 
متعددون» ومالم يصل إلينا في العاوم أكثر مما و صله 

وهذه هي محاولة الجواب الأخصب في الواقع التي نجدها لدى 
المفكرين العرب والمسلمين طوال قرون ثقافتنا الكلاسيكية الراحلة» 
ويمكن حصرها أساساً في بعدها المتريث والمتفتح. ذلك لأن أي تغييم 
موضوعي للفكر العقلاني البابلي» ٠‏ الشهبر جداً لكن المجهول كلباً في 
نفس الوقت حيئذاك؛ كان عصياً ب غياب أو انعدام إمكائية الاطلاع 
علي مما جعل أن من الأسلم؛ بالنسبة للمفكر والمؤرخ الرصين كين 
خلدون» أن يترك الجواب هما مؤجلاً أو مستقبلياً لاسيما وإن من 
التآليف والآثار الفكرية للبابليينء للبابليين» هلم يترجم لنا من كتبهم إلا القليل مثل 
(الفلاحة) لابن وحشية من أوضاع آهل 
وتغننوا به" كما كتب ابن خلدون في «المقدمة». 

والمعروف إن العالم والفيلوف العراقي أحمد بن علي المعروف 
-١‏ اين غلدوث» المقدمة: في الملوم وأصنافها - الباب السادس من الكتاب الأول -. 

الفصل الثامن والشرون. 
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يلين وحشية التبطي الكلداتي» الذي عاش في نهاية القرن الثالث الهجري 
والمتوفى في 914ميلادية ترجم إلى اللغة العربية مجموعة مؤلفات فكرية 
وعلمية منقولة عن الكتب البأبلية القديمة أولها كتاب «أسرار القلك 

في أحكام النجوم؛ المنسوب للعالم الفلكي البابلي «ذواناي؟ والذي 
ايعتقد 38 الاسم الحقيقي الهرمن البابليء وكتاب امعرقة الحجرة 


ا وهذا الكتاب الذي نال شهرة كبيرة وطبع مراراً في العصر 
الحديث بعده البعض على جانب عظيم من الأهمية في مجاله. وهو في 
الأصل مكتوب بالسريانية القديمة على الرق بحو آلف وخخمسماتة رقف 
ولا نحصر موضوعه بالقراعد والشؤون الزراعية والر: اما 
إلى اعتبارات تتعلق بالأفكار الفلسفية والمعتقدات الدينية والتقاليد 
والعلاقات المتوارثة بين العراقين القدامى وجبرانهم. 

كل تلك الترجمات والعديد غيرها جاءت في إطار مشروع كبير 
ونيل ومثير لديه لأعادة الاعتبار للعقل العلمي والفلسفي الأصيل لبلده 
وشعبه اعتماداً على نصوص مؤلفات بابلية أصلية تعرضت مع مرور 
Ea‏ السياسية والغزوات الأجنبية إلى الضياع والتدمير 
,حمافة المنشددين والغزاة حيث أحرقت معظم نسخها 
ااا ر دت في شياهب اسيا يسبب إهمال وجهل المجتيع. ومع 
ذلك يبدو أن نسخاً من كتب التراث المهمة حفظت سراً لدى بعض 
الأوساط الفكرية أو الدينية العراقية البابلية الأصول بعيداً من أنظار 
اللطات الديبة والسياسية خشية الندمير أو السرقة حيث يذكر ابن 
وحشية إن #الفرس سرقوا التراث العلمي للبابليين: إذ «أخذوا علومهم 
وسرقوا هم 


اللدراسات العريية 1993 1995. وأيضاً كتاب: حراتة المفاهيم؛ الثقافة الزراعية. 
والشيئبة والقلفة في كناب الفلاحة البطية تيف سعيد الغائمي منشورات الجمل: 
الطبعة الأرلى 2010 
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هذا المفكر العراقي الكبير يخبرنا أيضاً إنه عثر على عدد من تلك 
المؤلفات محفرظة لدى «إنان كان بحوزته مجموعة من كتب 
الكلدانيين» وكان بكتمها شديد الكتمان؛ .ولكن بما أن هذا الإنسان كان 
يتميز عن جملة بقأيا الكلدات قد أقنعه يأن امه بعض تلك الكتب 

البنقلها إلى العربية» وتحديداً منها ما كان يتصل بالعلوم» لا بالشريعة. 
وكا لاحظ قبلنا المفكر الراحل جورج طرابيا 

وحشية شديد الاعتزاز بماضي شعبه"» كما لا شك في أن حجن 

الهوية والاتماء القوي لديه هو الذي حدا به إلى تصميم مشروعه 
الاحيائي» كما عبر عن ذلك بقوله في مقدمة الفلاحة النبطية1: إن 
قصدي الأول وغرضي إنما هو إيصال علوم هؤلاء القوم: أعني النبط 
الكلدائيين منهم» إلى الناس وبثها فيهم. ليعلموا مقدار عقرلهم» ونمم 
الله تعالى عندهم في إدراك العلوم النافعة الغامضة» واستتباط ما عجز 
عنه غيرهم من الاسم 

وفي الطب أيضاً لم نكتشف إلا مؤخراً أن الموسوعة الطبية الأهم في 
العالم قبل الميلاد كانت كتاب «المعجم الطبي» الذي أله قبل أكثر من 
ثلاثة آلاف منة عالم الطب العراقي إيسكال كين أبلي ناه «ذ۸ اتودءع 

المتكون من أربعين لوحا طينباً والمسمى ساكيكولةلاتله5 . 

-١‏ جورج طرئييشي: نفد نقد المفل العربي - العفل المستفيل في الإسلام؟» دار لاقي 
بيروث» 2004. ويشير طرفبيشي بدقة في هذا الكتاب إلى أن اعتراز ابن وحدية. 
بالماضي العشلي الزاهر السكان اعراق لم ينمه من مهاجمة حاضرهم بعنف لأنهم 
كانوا «عاجزين عن فهم شيء من علوم أسلافهم». وكان أكثر ما يغضبه فيهم انهم 
قطموا مع ثرائهم ومع تاريضهم حنى قبل أن يقطعهم الإسلام عنهماء بيد إن حينم 
اجتهد في طلب كتبهم وجدها عند قوم حم يقلها الكلدانيين وعلى دينهم وستهم 
ولغتهم؛ لكتهم كاترا في نهاية الكتمان والإيفاء والجحود لها والجزع من إظهارها 
إلى درجة إنه كاد يجزع هو الآخر لولا معرة ,وهي السريانية القديمة «وذلك 
إنتي متهم أعتي من نسل بعضهم؟. 


Markham 1. Galler, Ancient ممندمارطمظ‎ Mediciae: Theory اعد‎ Practice, -2 
Chichester السام رم‎ 2010 


کان ابن 
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وفي فلسفة التاريخ كذلك نكتشف الآن إن البابلي بيروما كان 
المؤسس الرائد في نقل تدوين التاريخ من متهج التسجيل السردي 
إلى منهج التفكير بالأهداف والقوى الروحية المرجهة وإن مرسرعته 
عن الثقافة البابلية والشهيرة باسم «هدهزهوانوطدظ» (البابلونيكيا 
«البابليّات»)» التي كتبها باللغة اليونانية (في حوالي 272 ق.م)ء كانت 
قد نالت نفوذاً فكرياً هائلاً تدى كبار المفكرين الهلنستيين ونقل 
مقتطفات مهمة عنها كتّاب ومؤرّخون كلاسيكيرن مثل بولیستور» 
وأوسبببوس» ويوسيفوس وغيرهم قبل أن يحشد التعصب الأصولي 
الدبي اليهودي والمسيحي كل قواه وأسلحته لإزالتها ليس من التداول 
فحسب بل من الوجود مدركاً أن الاعتراف بأي ملمس عبقري للعقل 
البابلي يمثل دحضاً بل تنيهاً للأوهام البائدة عن «رجاسات» بابل 
وشعبها وحضارتها التليدة. وفي الحقيقة فإن البعد العقلاني الواقعي 
والإنساني والكوني في العقلانية البابلية هو ما كان يؤرق الزعماء 
الإكليروسيين اليهود والمسيحيين جميعاً. 
ولثن طال انتظار ابن خلدون» فان مفكراً مسيحياً من الغرب هو 
أول من سيؤلف دراسة حول الفلسفة البابلية بعد ألفي عام على التكر 
الغريب لها. فمن الثابت لدينا إن المفكر الهولندي اوثون فان هيرن 
thon Van Heum‏ (1648-1577) هو أول مؤلف في العصر الحديث 
سعى إلى إثبات أن هناك فلفة بابلية في كاب باللاتينية حول «الفلسفات 
الأولى» صدرت طبعته الأولى في 0 في ليدو بعنوان «الفلسفات 


آخر وأكثر دقة في طبعته الثانية الصادرة عام 1619 هو «الفلسفات 
الأولى البابلية والهندية والمصرية»©. 
Due Leyde, 1600 1‏ سانا Philoghise Barbara‏ دس تووم 


Babylanica, Indica. Sythica, Aegypliscs philosophoces primordia ibid, =2 
ولق‎ 
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مفاهيم هجينة 
بدامة إن أهمية هذه المؤلقات تقتصر الآن على يدها التاريخي 
وحسب بفعل ضآلة ومحدودية دقة مأدتها المعرقية. نكن ما يدعشنا هنا 
هو أن الدراسات حول الفلسقة ما زالت في الغرب (وفي الشرق 
أيضاً) بعد أربعة قرون على كتاب هير أسيرة ا 
تعيق المؤرخ أو المفكر لحد الآنه» ياستثنادات نادرق عن الاعترا 


سي ا ور 
المصريين أو الباحثين قي حضارتهم إلى الإعلان 
يةه في الفلسغةء وإن قالغال فة اليونانية هي 

وآ مصطلح الفلسغة اليونائية أو 

إلا وجود لقاسغة لها هذه الخصوصية. ”" 


منظور شرقي؛ يجهد الدكتور مصطفى النشار 

دون جدوى إلى اثيات أن: ية هي مفردة (383) المصرية القديمة: 

وتعئي ايعلم- تعليمه ممترقا في ات الوقت إن الفكر السومري أقدم من نظيرة 

المصري بمسافة رة كبيرة فد تصل إلى آلف عام وأكثر. للمزيد حول هذا الترجه 

انظ رين مؤلفات أخرى: 

- جودج جي. أم. جيسيء «اقتراث المسروق - الفاسفة اليوناية فلفة مصرية 
مسووقة؛ ترجمة وتقديم شوقي جلال؛ متشورات المركز القومي للترجحةا 
القاهرة 1996 

- محمود محمد علي» «الأصول الشرفية للعلم اليوناني». عين للدرسات والبحوث 
اا رابت ر ,9982| 


السيزة لرن مين للدراسات وفبحوث الاي رالا 
الأولى 2003 
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هذا الاستغراب يقترن بدعوتتا إلى لزوم إعادة النظر بمفهوم هجين 
ومتنافض ومهيمن بشكل محزن في الثقاقة العربية يطلق عليه اسم الفكر 
الأسطوري؛ مقتبس بشكل مشر واعتباطي من نفس تلك الثقافة المعادية 
البابل التي دأبت على إطلاقه حصراًعلى كل فكر سبق الفكر الكلاسيكي 
الأوروبي أي على الراقديني والمصري على وجه الخصوص لغرض 
نسويق بل فرض فكرة «المعجزة؛ الإغريقية في ولادة الفلفة. 

والحال نحن نرى: إن مفهوم #المعجزة» اللاهوتي المسيحي هو 
الأصل الفعلي والخفي لفكرة «المعجزة» الاغريقية هذه والمهيمنة حنى 
الآن لدى مؤرخي الفلسفة الغربيين والعُثقل بمضمون أيديولوجي بذاته 
ما يفسر أيضاً غرابة أن الاعتراف بالعلوم النظرية البابلية يصبح أكثر فأكثر 
الباتً ومقبولية مع مرور الوقث بينما لا يتزعزع مفهوم المعجزة الإغريقية 
في الفلسفة كما لو إنه وجد ليظل إلى الأبد دون إغفال حقيقة رقضه بقوة. 
من قبل عدد من مؤرخي الفلسفة الغربيين وبعضهم من الأكثر رصانة. 


نصوص مفقودة وفكر رسمي 
هذا التهافت الحتمي لمفهومي المعجزة الفلسفية والفكر الأسطوري» 
يدعمه تقدم معرفتنا العلمية الحالية بالفكر الرافديني القديم التي غدت 
كبيرة جداً على نواقصها بفعل الاكتشافات الأثرية الضخمة التي تحققت 
لا سيما خلال القرن الأخيره لمح فنا بذاتها أن تقول بان هناك 
منظورات فلسفية بابلية حول نشأني الكونين الميتافيريقي والملموس 
وحول مصيريهما كما في الأخلاق والسياسة والمنطق وسواها. وهذه 
المنظورات لا تتضمن فقط مادة فلسقية مؤسسة على استنتاجات 
تأملية منظمة وتطرح نفسها منطقية كنسق وكمضمون» ومنسجمة 
أعظم الانسجام مع حصوصية أسئلتها ذاتهاء إنما تبدو تلك المضامين 
الفلسفية متهدفة بذاتها من قبل مؤلفين صرناء وهذه قضية مهمة جدا» 
نعرف أسماء عدد من المتأخرين منهم كأحيقار الملقب ب «الحكيمه 

اھ 


كما تعرف أسماء مفكوين بابليين من بلاد الراقدين عاجروا إلى بلاد 
الإغريق في فترات مختلقة كدير جين البابي وبيروسا البابلي وسلوقس 
الكلداني وكيدينو نابو ريماتو وسودينيا وسواهم ممن تذكرهم المؤئفات 
الإغريقية القديمة نقسها وتخصص لهم مكانة تفيد أحياناً بأن عبفريات 
بعضهم الفلسفية تفوقت حتى على عبقربات بعض كبار الفلاسفة الإغريق 
أو الرومان المعاصرين لهم ما يعزز استنتاجنا الموضوعي بوجود ذلك 
الفكر الفلسقي الذي اسميناه «البابلي» مجازاً وذلك لاعتبارنا الحقبة 
البابلية لحظته العليا والأخصب والأكثر توثيقاً حتى الآن. ففي مجال 
الفكر الديني والفلسفي على الأقلء ورغم نزوع حيوي ومتواصل نحو 
التعددبة والتنوع وحتى الاختلاف والخصوصية: يبدو لنا المجموع العام 
اللتراث الفكري الخاص ببلاد ما بين النهرين القديمة أقرب إلى أن يكون. 
بمثابة وحدة كبرى واحدة في نسقها العام برغم حقيقة وجود تمايزات 
داخلية في المفاهيم والرموز الرئيسة الخاصة يكل واحدة من الفترات أو 
المراحل الكبرى السومرية والأكدية والبابلية والآشورية والكلدائية التي 
افترن كل منها أيضاً بسيادة هذه أر تلك من الأسماء المقدسة أو اللغات 
أو النظم السياسية فضلاً عن تغير العواصم والسلالات والشرائع. 
فلقد ظلت التصرص الفكرية والدينية نشكل عامل توحيد تلقائي» 
بل غالباًما يكون العديد منها لا سيما الكبيرة» مشتركاً في الأصل» وعادة 
ما يكون کل عهد سابق قد ساهم في تأسيس أو ت العهد الذي 
بالمقدمات والمفاهيم وذلك خلال 3000 سنة من حضارة يلاد 
النهرين قبل الميلاد. لذا يبدو بديهراً القرل إن الثقافة السومرية 


التقليدية تجد امتدادات مهمة التواصل التاريخي 
والفكري الطبيعي المبكر وليس نتيجة الاقباس» في الحضارة البابلية 
ومنها إلى الآشورية أو الكلدانية التي اتتشرت على مساحات كبيرة من 


بلاد الأناضول حاملة إليها بعد عام 700| .م٠‏ وعيرها إلى بلاد الإغريق 
الاحفاء أفكار ومعارف مهمة من ثقافة بلاد ما بين النهرين. وكذلك 
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الحال بالنسبة لامتداداتها قي سوريا الفتيقية خلال فترة العمارنة (القرن 
)» وقبلها عند المصريين والعبريين أيضاً كما يثبت ذلك التمائل 


المثير أحياناً في الأفكار والعقاتد والأسماء بين نصوص التراث البابلي 
وتصوص العهد القديم كقصة الطوقات والعديد سواها. 

وبع ذلك لا بسكن حت اقول إن الفكر الفلسفي العراقي لقم قد 
عرف أو نشر كما ينبغي؛ وهناك تزئياً أسياب موضوعية لذلك. فالعديد 


هر قلة المتخصصين باللغات ربائتالي قلة الإلمام بالمفردات وصعوبات 
أساسية في قواعد اللغة المسمارية. ما يعني أن جيلاً آخر من علماء التاريخ 
السومري البابلي سبقضي قبل أنْ يمكن تقديم الملاحم والأساطير 
والتراتيل والشرائع القانونية وأدب الحكمة والاتفاقيات الدبلوماسية 
إلى القارئ بطريقة بمكنه معها تقدير المستوى العالي للإبداع الأدبي 

والفكري لثلك الحقب. 
وما لاحظناء أيضًء إن ما تم العثور عليه إلى الآن من نصوص أصلية 
تخص العقل الفلسفي السومري- البابلي أو المصري القديم» ما زال 
بعيداً كل البعد عن تمثيل الفكر غير الرسمي باعتباره الأكثر أصالة 
وعبفرية وحرية في التعبير: نظراً لعداء الدولة التقليدي لمثل هذا 7 
المعارض أو الثوري بالضرورة في كل الحضارات. 
حاد التناقض كالمجتمع البابلي أو المصري. والأكبر: 9 
الإغريقي نفسه لا يمكن قطعا أن تق نقتنع بآن الفكر الذي تعتمده أو تسح 
به الدولة هو الفكر الأرقى لو الاك عمفاً ناهيك عن کوت في 
إنما ن مكاي كر فيترت A‏ 


الراندينة القديمة كانت تمن من جنوبي تركيا إلى شمائي مصر والجزيرة العرية وكيرا. 
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المؤدلج إلى حد ما والذي تستفيد منه الفنات الحاكمة لتبرير سيادتها 


على المجتمع دون الترّد باضطهاد المقكرين الأحرار وحتى تعريض 
#الحكماء» لقتل وهذاما حصل حتى في بابل حيث آشار «العهد القديم؟ 
إلى ذلك مراراً في سفر داتيال. 


من هنا اعتقادنا الجازم بأن ما نعرقه عن الفلسفة البابلية هر في الغالب 
قسمها الديني الرسمي وحده بل جزء منه فقط. أي إن ما وصلنا من 
ملاحم ومدونات السومرين والبابليين والأكديين والآشوريين لا بمثل 
إلانزرا يرا من نصوصهم الفكرية والعقلية؛ إذ بكاد يقتصر على الجزء 
المكتشف لحد الآن فقط أي الذي سمحت به رحاف ب 
الرسمية أو الدبنية للدولة وهو عموماً ما وجد في مقابر السلالات 
الحاكمة أو دواوينها ومكتياتها (مكتبة أشور بانييال مثلا) بصيغ ناقصة أو 
معدلة أو مزاد عليها وهذا يفسر إن جميع الملاحم والتراتيل التي بلختا 
اتتمحور حول تمجيد ديانات الملوك والعقائد الرسمية للدولة دون الفكر 
الفلسفي الحر والنقدي بالضرورة الذي قد نعثر عليه يوماً كما تأمل بقوة. 

وأخيراً وقبل تناول ماهية المنجز الفلسغي البابلي في مختلف 
المجالات» لابد من الإشارة الخاصة إلى حقيقة أن ما وصلنا من الفكر 
البابلي هو برآينا مجره فيض من فيض عطائه الواسع الذي تؤكد مؤشرات 
عديدة على وجوده السابق ذعلاً. وهذا عائد إلى سين أساسيين على 
الأرجح وهماة 

أولاً:إنما وصلنا في فكر يكاد يقتصر على الجزء الذي تسمح به الدولة 
حصراً مثل الملاحم الوطنية والحوليات الرسمية والمدونات المتعلقة 
بالفكر الرسمي للدولة فضلاً عن المعاملات. وكلها تقرياً تم المثور علبها 
في مكتبات الملوك ودواوين الدولة ومقابر السلالات الحاكمة. 
-١‏ ورد في العهد القدبم من الكتاب الحقدسس إن ملك بابل يلغ به الغضب والفيظ على 


الخ زرو جد روصي شخ یال هیال السغر دانيال 12:2 
A14,‏ 


جه 


ضياع معظم نصوص الفكر الفلفي البابلي المسجل وغير 
المسجل لطول الفترة واتدثار أو دمار الكثير من نصوصه الهامة. ونحتقد 
إن الفترات المقيلة ستشهد العثور على جزء مهم ونوعي منها في 
موقع أو آخر. كما حصل عام 1885 في مصر عندما عثرت عاملات في 
صنع الأواتي القخارية بتل العمارنة قي مصر على مجموعة كيرة من 
لقم الطينية تمثل أرشيفاً كاملاً من الرسائل الدبلوماسية (379 رسال 
العائدة إلى قصر عاصمة حكم الملك المصري إخناتون (امنحوتب 
الرابع)» والمكتوبة بالخط المماري وباللغة الأكدية (البابلية) لغة 
التواصل الثقافي والدبلوماسي العالمي آنتذ متها رسائل متبادلة مع ملوك 
بابليين ومیتانیین وآموريين وحكام وأمراء مقاطعات تابعة له کیروت 
وجبيل وأورشليم. ويمكن من خلال هذه الرسائل معرفة جوانب من 
السيامة الخارجبة والإقليمية لمصر في حينه. 

وكذلك الأمر بشأن عثور مزارعين في منطقة «نجع حمادي) بصعيد 
مصر عام 1945 على ما باث يعرف بمخطوطات «نجع حمادي» وهي 
مجمرعة نصوص عرفائية قديمة (غترصية) مدونة على ورق البردي 
ومحفرظة في جرار مغلقة» اشتملت على اثنين وخسين مقالة روحانية 
وفلفية قبل مسيحية نادرة يعتقد إنها دفنت عن أعين السلطات الكنسية 
بعدما أصدر البابا أنناسيوس الأول في عام 367 م مرسوماً يدين تداول 
المؤلفات غير الكنسية. 

وعلى العموم تتواصل حتى اليوم الاكتشافات الجديدة حول ما 
أنجزه البابليون في مجالات العلوم البابلية الأخرى ولن تكون الفلسفة 
استثناء في ذلك. إذ نعرف اليوم بفضل ذلك إن البابليين وضعوا الكثبر 
من النظريات العلمية والروائع الأدبية والفكرية التي دونوها على ألواح 
من الطين تعرضت إلى السرقة أو التلف أو التدمير لسبب أو آخر. والحال 
أنبت النصوص الرافدينية المكتشفة أو المترجمة حديثاً إن العديد من 
الرياضيات التي كانت تب إلى بعض علماء الرياضيات 
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الإخريق» مثل فشاغورس وإقليدس» كان قدسبقهم إليها العلماء البابليون 
بالف عام أحيانا فقد أثبت علماء آثار وياحثون متتخصصون إن اليوننيين 
أخذوا عن البابليين ما يعرف بالمرتبة العددية والتي تعني إن قيمة العدد 
تحدد بموقعه من الأرقام الأخرى» كما أثيتت هذه النصوص إن البابليين 
توصلا إلى معرفة الدستور الهندسي المعروف بنظرية فيشاغورس. أما 
في حفل الجبر ققد قطع البابليون مرحلة امن التقدم منذ بداية الألف 
الثاني قبل الميلاد عندما توصلوا إلى معرفة معادلة الدرجة الثانية ومبدأ. 
أكمال المربع ومبداً الإرجاع إلى الوحدة”": فيما نلاحظ أن أبرز ما نجده 
في الحساب البابلي اعتماده على النظام الستيني في المعاملات البومية 
والأرصاد الفلكية والمائل الحسابية حيث اتخذ من العدد (60) اساسا 
اللنظام الحابي» ولهذا النظام أقضلية على النظام العشري في حساب 
الكسور نظراً لقابلية العدد (60) على القسمة© على عوامل رقبية عديدة 
ينما نكون قمة العدد (10) على عاملين اثنين فقط. كما تفوّق البابلبون 
في ميدان حل المعادلات الجبرية إذ تشير الألواح الطينية المكتشفة إلى 
استخدام الملماء البابليين لمعادلات من الدرجة الأولى والثانية والثالثة 
كما استطاعوا بفضل استخدام نظرية المعادلة الجبرية أن يجدوا حلولا 
لمشكلات كثيرة علمية وعملية وأنْ يدركوا إمكانية علاقة بين المعلوم. 
والمجهول» فحاولوا اكتشاف المجهول أو الاسندلال عليه من خلال 
کن 


والسؤال الآن: ما هو المرقف من شبه الإجماع السائد لدى معظم 
مؤرخي الفلسفة قديماً وحديثا والقائل بان «الفلسفة؛ كتسمية وكنشاط 
ذهني ظهرت في بلاد الإغريق ويأن طالیس هر أول مفكر يستحق أن 
يحمل اسم «فیلسوف؟. 
فاضل عبد الواحد علي» «من الواح سومر إلى التوراة؟» يغداد 1989 ص 227 - 245. 
باسين خلب اترات العلمي العرمي» بقداد 1979 ج1 م24 25-. 
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نقول يدم إن الإجماع حول رأي يخص الفلسقة لا قيمة علمية له 
فعلياً على الاطلاق. من الممكن أنْ تكون كلمة "قلسقة» مفردة إغر, 
مركية E a‏ 1ل 
بابلية الأصول كما 


هي أيضاً. ET‏ 
حصراً للفلسقة كمقهوم يمكن إتطلاقاً قرز الفلفي عن غير افلسفي 
في ذلك النشاط. .. والحال إن القلسقة هي التشاط الذعتي الذي يتأي عن 
أي تعريف أو تحديدء ومن هنا عذا العدد الذي لايكف عن الازدياد من 
لتعريفات التي تقدم للقلسفة إلى درجة تكاد تقول معها أن كل فيلسوف 
يميل إلى اتلاك تعريقه الخاص به للقلسفة. 

أما بشأن الموقف من المقهوم القائل ب «المعجزة الإغريية» في 
الفلسفة: فلدينا من المعطيات ما يبت إنه مقهوع «أيديولوجي» لا أكثر 
ولا أقل كما إنه اختراع حديث جداًنياً كما سترى. 


2 -ٍ 8 


جوهر القاسفة البابلية 


قد يبدو مثيراً وحتى مستغرياً القول بأن البابلين امتلكوا 
منظومات فلقية بالمعنى القعلي فلكلمة نظراً إلى ما ينطوي عليه 
هذا القول من ضرورة إعادة النظر يكل الفرضيات والاستنتاجات 
المطروحة لحد الآن. يما قيها الأكثر اعتداله ية الينابيع 
الأولى للفلسفة. فهذه المشكلة تبدى الأعقد والأقدم في التاريخ 
الكوني للفلسفة. ولا يعني شيا بالطبع قيام أرسطوء . 
مواطته اليوناني طاليس الملطي (546-642 ق. م.) صفة آول من 
فكر فلسفياً بين البشر ما قاد إلى الاسحتاج بان «الفلسغة» كتسمية 
وكنشاط عقلي ولدت في حوالي منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد وفي بلاد الإغريق حصراً. وهذا آساس مفهوم «المعجزة 
الإغريقية» في ولادة الفلسفة. 


وهو استتاج خاطى كما سنری» برغم شيه إجماع مورځي 
عليه. وعلى العمومء فإت [جماع حول موقفٍ 
يخص الفلسفة لا قيمة علمية له على الاطلاق. إذ من الممككن قالياً 
أن تكون كلمة «فلسفة» مفردة . إلا آن القول بالأصل 
الإغريقي للاسم لا يتبغي أن يستلزم بالصرورة أن تكون الفلسفة 
كتشاط بذاته من أصل إغريقي هي أيضاً. لان هذا يقترض على 
الأقل وجود تعريف دقيق وعسبق وواحد حصراً للقلفة كمفهوم 
يمكن انطلاقاً مته فرز الفلسفي عن غير الفلسفي في ذلك النشاط. 
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والحال إن القلسفة هي التشاط الذعني الذي ينأى عن أي تعريف أو 
تحديد ومن هنا هذا المد الذي لا يكف عن الازدياد من التعريفات 
التي تُقدّم للفلسفة إلى درجة تكاد رل معها يأت كل قيلسرق يميل 
إلى امتلاك تعريقه الخاص به للفلغة. 


الأصل البابلي لل «قيلوسوقياء 

لقد قادنا البحث الدقيق والمقارن: إلى الاستنتاج الوائق أن 
معنى «قيلو سوفياه (هاجههمضج) في اللغة الإغريقية ذاته أي حب 
الحكمة»» بابلي الأصل كمصطلح وكمقمرت» وعو يعن 
عقلانية شاملة عن الوجودين الإلهي والإنساني. ويدعم استناجنا عقاء 
أن أفلاطون نفه لاحظ في محاورة كراتيلوس» (وماقع؟): إن 
كلمة سوقيا [ماوهه]» ليت إغريقية الأصل بتاتاً بل هي غامضة جد 

في أصل إشتقاتها اللغوي» وتوقع إنها قد تكون وقدت إلى بلاد اليونان 
انارت تييع ل يفكل عاش على الأرسي 
للب اد يأك الجزر کرت فت فد درک في س بادا 


مباشرة وواسعة مع متجرزات الحضارة البابلية الفكرية والعلمية؛ وذلك 
خلال نحو قرن من الاحتلال القارسي لجزر اليونات الشرقية بين عامي 
47 و9 م 


وقد لاحظ أفلاطون نفسه إن اليونانين» «وخصوصاً الذي كانوا 
تحت سبطرة البرابرة: استعارو! الألقاظ متهم غاا معترفاً مکنا 
عكر ويصراحة نادرة. بأن تشوء القلسفة في جزر اليونان الشرقية 
اللصيقة بآسيا الصخرىء كان بتأثير من الأفكار والقلقات الواردة أو 
المستلهمة من حضارات بلاد التهرين الأقدم. 


1- أفلاطوت» محاورة كراتيلوس في قلفة اللفةء ترجمة د. عزمي طه اليد أحمده عمان. 
995ص 149 
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من جانبه» يخبرنا المؤرخ الإغريقي الشهير ديوجينيس اللائرتي ٠"‏ 
إن أول من اخترع مصطلح «فيلو سوقياة في الثقافة الإغريقية في حوالي 
العام 510 قبل الميلادء لم يكن إلا فيئاغورس نقه (520 - 495) ناقل 
النظريات البابلية في الهندسة وافرياضيات والقلك إلى بلاده؛ والقادم 
للتو إلى مقط رأسه ساموس» من إقامة ودراسة استمرم نحو اني 
عشر عاماً (بين 525 و513 ق.م) في بابل» تلك الحاضرة التي كانت 
تقدّس إله الحكمة» أياء وتمجد «حب الحكمةا» وتزخر ب «الحكماءة 
باعتراف حتى «العهد القديم» خصم بابل اللدرد!". وأيضاًء وكما ندى 
السومريين والبابليين. كان نعت «الحكمة» يقتصر برآي فيثاغ 
الإنه وحده أي إنه لا يصدق على أي إنان. والإنان هر بالتالي #محب 
للحكمة» وحسب» ولذا قال فيثاغورس عن نفسه «لست حكيماً لأن 
الحكمة لا تضاف لغير الآلهة وما أناإلا يلوف أي محب الحكمةاء 
وهي مقولة تنسب أحياناً إلى شيشرون (43 ق.م). 

ريدعم الأصل البابلي لمصطلح الفلسفة إن بلاد الإغريق كانت قد 
دخلت في علاقة مباشرة وطويلة مع منجزات الحضارة البابلية الفكرية 
والعلمية خلال فترة الاحتلال القارسي لأراضيهابشكل حاص والحروب 
التي اقترنت بها" وهي فترة استمرت نحو ماثة سنة بين منتصف الفرنين 
Lalree, Vien, doewines ei senteeees des philacapkes iihustres, =1‏ ممتوماط 

Pris, Libenire gintrale franeoine, 1999 

دبوجين لاب نيرس اممتتمسر نر جمة مشاهير قدماء الفلا سفةاء ترجمة عبد الله حسينء 

الفاهرة؛ الطمة القديمة منتدى سور الازيكية/ (1252 ه/ 1836 اء ص 61. 

2- يذكر العهد القديم حكماء بابل مارا في سفر ابال الإصحاح الثاني» 2 و4. 
3 لاحلا ارس لز 


ونا الي اعت سحبه لتوقه من المدن تار حكمه لظفا محلين موالين له 
وانهاء باتتصار الأثينيين في سهل مارقثوث قرب أبن في 490 ق..م. أما المرحفة 
فتمتد بين قيام داربوس الأول بإرسال جبرشه من جديد في عام 499 قم لمعا 


الك 


السادس والخامى قبل الميلا وسمحت بقيام مبادلات تجارية 
وحضارية وثيقة وواسعة لا سيما في قترات الهدنة والسلام العديدة التي 
تخلاتهاء الآمر الذي ور فرصة ثمينة وطبيعية لفيونانين» كي بنهلوا ملا 
من منجزات الحضارة | رة البابلية. التي كات الرس قد اقتبسوها بشكل واسسع 
لابه واعتمدوا عليها كلب بعد غزوهم لبابل متخلين عن تقاليدهم 
البدائية القديمة. 

ومن الممتقد بقوة إن زيارات من رحالة ومتقفين يونانيين تمت إلى 
بلاد ما بين التهرين لأغراض الإطلاع وحتى الدراسة خلال تلك الفترة. 
وهلا يفسر كيفية استفادة هومبروس من ملحمة جلجامش في كتابه 
«الأرديسة»؛ أو اتتباس هزيود لهرمية الآلهة الب 
الآلهة»» أو أخذ طاليس بمفهومي الأصل المائي للرجود وروحانية 
المادة أو محاكاة زينون الإيلي للديالكتيك البابلي عندما وضع دبالكتيكه 
الصوري (أساس الديالكتيك الجدلي)» كما يفسر استلهام غيرهم لمبدأ 
هرمية الآلهة ثم الثالرث المقدس فالوحدانية المطلقة. وكذلك العلاقة 
البنبوية ما بين الإلهي والإنساتي؛ وإن الله مصدر المعرفة كما إنه الغائية 
الجبوهرية للتاريخ؛ إذا اقتصرنا على الموضوع الفلسفي هنا بموازاة 
ابتكار وتطوير المنهج التجريدي وتوظيف السرد الملحمي للتعبير عن 
موضوعات فلفية."© 


ينا والمدث الأبونة المتحالفة معها في الثورة شد الحكم الفارسي: وايش كفرمة: 
النوسيع حكمه فيشمل أجزاء أخرى من أورويا ونامين الحدود الغربية لامبراطوريه. 
الكن الإمبراطورية الأخميتة لني توصلت إلى معاهدة سلام مع آنا أدث إلى إنها. 
المداء ينهم قرات مهحة» سرعان ما واجهت سلسلة ثورات وحروب مضادة من قبل 
الدويلات اليواتية أرغمتها على الانسحاب النهائي من اليرتان وكل أوروبا بسللة 
عزائم منلاحقة استمرت حتى نجاح الإسكتدر المقدوني باحتلال بابل في 449 قم 

= على أسلوب اتير الملحمي الوسيلة الكثر حيوية وتقضيلاً لاير عن موضوعات 
فلسفية لدى عدد كير من أهم الفلاسفة الاحقين في الشرق والغرب على حد سواه 
كهومبروس وعزيود ولين طفيل ولبو العلا المعري وداتني وتوماس مور وفولثير 
وسارتر وسواهم. 
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المتطقي السومري اkعافا»‏ س 


أما دمحب الحكمة» أو الفيلوف فقد أطلق عليه سكان بلاد ما بين 
النهرين الاسم السومري «منطاكره (دقنعاصه6)» (وتعتي المنطقي ) 
أو «أومانوه (مقصهاا) وتعتي «المرشده أو «الموجّه») في بعض 
الفترات» وتدل في الحالتين على المفكر المعروف ب قحب الحكمة» 
والقادر بالتالي على قهم ماهية العلاقة بين الله والإنسان وهي علاقة 
روحية محضة: وعلى إدراك غاية ومجالات تجلياتها في عالم الظواهر 
فيما قد بكرن مفهوم (تصفصهل) أصل مفهوم «الإمام؛ (الذي بوم 
بالتاس) وھا يحتاج إثباته إلى بحث دقيق. 

لكن تة «خاكامو» هي التي أخذت الغلبة عند الآكديين وأثرهم 
البابليين للدلالة على #محب الحكمة» أو الفيسوف». وعتها ظهرت 
تسميات «حكيم؟ في الفغة العربية وهحاخام» في العبرية و«حكيمو» في 
الآرامية والسربانية. وهو يعني عندهم الإنان المؤهل عقلياً لإستلام 
المعرفة الإنهية وإدراك سبل تحققها قي العاقم الطبيعي. 

بالمقايل سمي حامل المعرقة من الآلهة إلى البشر فأبكالو؛ في اللخة 
الومرية 48-020) تقابلها في الأكدية (الدغرا): وهو كائن قوق 
بشري (وحي) تكلفه الآلهة بنقل المعرفة والعلوم الإ 
والمقصود بها المعرفة العقلية أو الواقعية حصراً كما 
العراقية القديمة المكتشفة» التي تذكر أسماء لحكماء فوق بشره ظهروا 
أو وجدوا في بلاد سومر خلال قترات ممختلفة وهم سبعة اشتهر منهم 
آدابا واتراحاسيس وأوتونابشتم وأوائيس وسواهم. والرقم سبعة مقدس 
عند السومويين والبابليين ويسمونه «الرقم الأعظمه لأنه يرمز إلى القوة 
الإلهية الكلية العظمة وكاتوا يجعلرنه مرفدفاً لكلمة «الكُل افقلا 
ا“ قد نكرن تسمية لع أصل مفهوم «المتعطقي» بالعربية. لكتا لمم تستطع البقن 


من ذلك. 
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7 يمكن تلمس رمزيته في مبلسلة 
من المعتقدات الدينبة والاجتماعية ادى العراقين القدماء» تتمحور 
حول العدد (سبعة) كالإبمان يوجود سبع سماوات ومثلها بالشية إلى 
الآرض» وبمبادئ أيام الأسبوع البعة والحجب السبعة والأجرام 
السبعة والمعادن السيعة والقارات السبعة واليحار السبعة وألوان الطيف 
السبعة وسوى ذلك الكثير. ومنهم على الأرجح اقتبس الكتاب الإغريق 
القدامى نعت الحكماء السبعة الأوائل الذي أطلقوه على مفكري حقبة 
ما قبل سقراط. 

طاليس وفيغافورس بابليا الثقافة 

الانسمح لن الكتابات والمصادر المنوفرة لحد الآن تقديم جرد نهائي 
بكل المنطلقات أو القضابا التي شخلت الفلاسفة البابليين بشكل خاص. 
فش النصوص الأصلية المترجمة عن اللقاث الرافدينية القديمة مباشرة 
وفقدان مؤلفات فكرية وتاريخية كانت معروفة لمؤلفين وعلماء بابليين 
أر كلدانبين اشتهر بعضهم في بلاد الإغريق نفها حيث كان قد هاجر 
إليها خلال فترة الاحتلال المقدرني للعراق» بعد سقوط الدولة البابلية 
على بد الأخمينيين الفرص. 

إلى ذلك وفيله» هناك مشكلة خموض واضطراب المعلومات الثابئة 
بشأن أصول رموز التأسيس الفلسفي الإغريقي نضه وبالنالي صعوبة نحديد 
مصادرهم الخارجية وانتمائهم إلى الأمة الإغريقية بشكل مؤكد. فطاليس 
الذي منحه أرسطو لقب الفيلسوف الأول مولود في ملطية بآسيا الصغرى 
(وليس في جزيرة مالطا كما يهم خحطأ)» كما إنه لم يكن إغريقيا بل بابلي 
الثقافة: إذ تؤكد المصادر الإغريقية نفها إنه ترعرع في أسرة مهاجرة من 


تفاصيل مهمة وواسعة حول مكاتة رفم سبعة عن العرائين القدداء في كاب 
مذ في حضارة بلاد الرافدين القديمة: الدلالات والرموزة المباحث العراقي 
الأسودء منشورات التحاد الكتاب العرب». دمشي 3007. 
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مدينة صور عندما كانت هذه | 
نبوخذ نصر بسلطته مند عام 671 ق.م. إذ احتل البابليون صور بعد حصار 
فرضوه عليها عام 685 ودام 13 سنة وبذلك اعتبر أطول حصار في التاريخ 
حيث تنص [حدى مسلات نبوخذنصر إنه #خلع ملك صور الشرير ووضع 
ملكا آخر وشتت أعداء بابل إلى جهات الأرض الأربعةة. فايس صدقة 
عندئذ أن يفاجئ طاليس قومه البعيدين عن كل أشكال الحضارة العلمية 
من قبل» بطرح عدد من النظريات الجديدة والجريئة في الهندسة والفلك 
والاقتصاد كما ذكر المؤرخون الإغريق أو إنه تنبأبكوف الشمس الكامل 
الذي قيل إنه حدث في 28 أبار من عام 585 فبل المبلاد» أو حاول تحديد 
الأفلاك السماوية بالنسبة للأرضص؛ نظرا إلى أن كل هذ الأمكار كانت سائدة 
في المدارس البابلية من قبل ومجهولة في الجزر الآيونية, 

وهكذاء ورغم أن الفكرة الشائعة هي أن طاليس أقام لفترة في مصرء 
إننا نرى أن معرفته الوطيدة بالأفكار الفلكية والهندسية والعلمية 
جاءت من دراسته في المدارس التي أقانها آننذ الملك الأشوري 
تغلت فلاصر الثالث". ونشير دراسات متخصصة" إلى أن طاليس نقل 
من بابل إلى آبونيا معارف وجداول فذكية بابلية عن ظهور واختفاء النجوم 
والكسوف والخسوف الشمسي والقمري» وإنه تجح على أساسها في 
التكهن بالتاريخ الدقيق لوقوع كسوف الشمس. ونفس الشيء بشأن 
اقتباسه للمبداً البابلي المعروف جدا قبله» بأن الماء هو المادة الأولى 
والجوهر الأوحد الذي تتكون مه الأشياء. 

-١‏ حكم الملك غات لامر e -Paleer‏ الدولة الأشورية ين 
5 727 ق.م. وقد جح في توسيعها لتمند من الطليج العربي حئى البحر الأيض 
المتوسط وسيناه فيما عند نفوقها إلى مسر ومناطق من جنوب آسبا الصغري؛ وقد 
قام بأصلاح النظام السباسي قبها وقرضى الضسرائب والتوطين الإجياري لنقوية الدولة 
رنظامها الإداري وجيشها لتصبح القوة الأكبر في المتطقة. وساهم أيضاً في تطوير 

في والعلمية. 
2- من تھا مقالات للدكتور محمد جلوب الفرحان في #لوراق فلسقبة جديدة» المجلد. 
الخاسيء العدد العاشرء 2013. 
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أما فبناغورس الموثود في جزيرة ساموس على السا حل الغربي لآسيا 
الصغرى, قييدو إنه كان خلال مرحلة شيابه أكثر ميلاً إلى ثراء الحياة 
الروحية والقكرية البايلية من ميله إلى حالتها آذ في بلاد الإغريق؛ 
لا سيما من جهة حيوية العلاقة بين الفلفة من جهة الرياضيات 
والهندسة والفلك وحتى الدين من جهة أخرى. وتؤكد المصادر 
الإغريقية والرومانية إن قبثاغورس قام برحلة دراسية طويلة إلى بلاد ما 
بين النهرين دامت اثني عشر عاماً مكنته من تعلم الكثير من النظريات 
والافكار الهندسبة والحاية ورصد المظاهر الفلكية وقياس المسافات 
والماحات» ومنها تظريات بابلية في قياس المثلئات وأطوال أضلاعها 
وساحاتها صارت تحمل اسمه إلى الآن. والدثيل الواضح على اقتباسه 
لها خلال فترة رحانه الدراسية تلكء إن أحداً لم يذكرها أو يعرفها سواه 
عن المفكرين الإغريق قبل عودته من بابل. والحال» وبيتما لم يترك لنا 
فيثاغورس أي انطباعات أو إشارات عن تجربته البابلبة أو لم نعثر ليها 
بعد زع مؤرخو الفلسفة الغرية المتأخرون إلى طمس أي تأثير بل حن 
نكران زيارنه المؤكدة إلى بلاد الرافدين من أجل منح أفكارء منبعا قومياً 
داز 

اني فلاسفة المدرسة الطبيعية انكيمندرس (546-610 ق.م) 
والمولود في ملطية أيضا لم يكن إغريقي الأصل هو الآخر بل من 
أصول ثقافية بابلية؛ الأمر الذي اتعكى في أفكاره الفلفية كطرحه 
فكرة تطور الموجودات من أصول مائية والتي عدها بعض المؤرخين 
أصل نظرية التطور الداروينية» وأيضاً ما نسب له من وضع أول خارطة 
للعالم ما يؤكد معرفته الواسعة بالمعارف اليا. نجمع الدراسات 
الحديثة الآن على أن اهتمام البابايين بالرسومات الدقيقة لخرائط المدن 
بدأ منذ الألف اثالث قبل الميلاد. فضي عام 1930 ميلادية مير بالقرب من 
كركوك في العراق على لوح من الطين بمقياس 7.6 × 6.8 سم رسمت 
عليه خريطة لرادي نهري بین تاتین قدر بأنها تعود فلقرون 24 إلى 25 
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قبل الميلاد كما أن خربطة أخرى تعود للقرون 12 إلى 14 قبل الميلاد 
اكتشفت في مدينة نفو (نيور السومرية) وكانت تصف جدران ومباتي 
المدبنة المقدسة قيما تعتبر دخريطة العالم البابلية» التي تسمى مه1 
الصا أقدم خريطة للعالم. فقد عثر عليها في سيبّاره وهي لوح طيني 
موجود حاليا في المتحف البريطاني يعود إلى ما بین 700 = 600 ق م 
يحمل حدوداً لمناطق العالم من وجهة نظر البابليين كما حمل نما 
محفور بالحرف المسماري عليه. 

بلا ريب؛ لا نستطيع أنْ نتعرف بدقة إلى الآن على جميع ما اقتبسه 
أو استلهمه المفكرون الإغريق القدماء من أفكار أسلافهم السومريين 
والبابليين والمصريين والفينيقين والآشوريين الفلسفية أو الدينية أو 
السياسبة رغم ثبوت بعض وقائع ذلك الاقتباس والاستلهام. 

بيد إنه لم يعد موضع خلاف القول بان من بين أبرز الأفكار الفلسفية 


التي طورها البابليون وهي كثيرة» أول محاولة عقلية لتفير ,جود 
باختراع مبدأ إن الماء مصدر الوجود وذلك قبل ما ينيف على ألف عام 
على طائيس» 


ونحن على بين أيضاًء استناداً إلى البحث المقارن» بأن العديد من 
المعطيات الموضوعية المنوفرة تكشف عن وجرد وشائج أكيدة وتواصل 
واضح بين الفاسفتين البابلية والإغريقية وتخص مبادئ ومنظورات 
أساسية أخرى. وتسمح بالتالي بفرضية ولادة الثائية منهما في رحم 
الأولى في إطار تطور طبيمي لثقافة العالم القديم: برغم يقينا بأن مشكلة 
الأصرل الأول للقدفة هي المسألة اأقدم والأمقد اريخ الفلسفة 
كله وقد تظل عصية الحل إلى الأبد بين مائله الججوهرية. 

بالطيع لا يجوز لنا أنْ قط فكر زمن لاحق على فكر زمن سبقه. 
إلا أن المفكر البابلي لا يمكن أنْ يكون خرافياً وساذجاً في مجال 
الأسئلة الوجودية الكيرىء وعقلانياً ومنهجياً في العلوم النظرية غيرها 
كالرياضيات والقانون التي - وهذه مفارقة كبيرة أخرى - يتم الاعتراف 
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له بالبتق والعبقرية والتقوق بل وبالفضل على حضارات الدنيا قاطية. 
كما لا يقهم أن تجح اللغة الالية وأدواتها في استقبال وتقل مفاهيم 
دقبقة ومعقدة في الهندسة والفلك والفيزياء والطب لكتها تعجز عن 
حمل مضامين فلسفية أو تظربة مجردة إلى درجة بضطر المفكر أو رجل 
العلم معها إلى الالام للبتى الخرافية والحكايات الأسطورية للتعيير 
عنها أو إيصالها بينما كشفت التنفيبات الأثرية في سومر مؤخراً عن 
العثور على أدلة تبت نجاح البابليين في وضع آلية ل «تعدّد المعاني» في 
لغتهم وكتابتهم المسمارية ذاتها نسمح باستخدام الإشارة نفسها للدلالة 
والتميز التعبيري بين المعاني العملية أو اليومية من جهة والمعاني العامة 
أو النظرية من جهة اخرى. 

وفي النظريات الرياضياتية مثلآء وبينما ظل المؤرخوت لمات السنين 
يعنبرون إن الفبلوف الإغريقي فيثافورس هو الذي اكتشف نظرية قياس 
ماحة المثلث التي تحمل اسمه» ها هو فريق علماء رياضيات باشراف 
الدكتور داتيل ماتسفيلد وزميله الدكتور تورمان وايلدييرغر من جامعة ن 
ساوث وياز الاسترالية: يعلن في دراسة جدبدة نشرت صيف 2017؛ إن 
اللوح البابلي المعروف باسم "بليميتون 322" الذي يعود تاريخه إلى 
أكثر من 3700 سلة والمكتشف في مديئة لارسا بجنوبي العراق. 
أن البابلين كانوا أسائذة الإغريق القدماء في علوم الهندسة والرياضيات 
مؤكداً على إتهم اخترعوا علم المثلثات قبل أن يعرفه الإغريق بخمسة 


(322 )لوح طيني بابلي پعرد تدوینه إلى ما بین 1784-1822 ف۰ 


عشر قرنء كما اكتشفوا مأ صار يعرف ب «قاعدة فيناغررس» في قياس 
المثلث قبل عثات السنين من ولادة العام الإغريقي الذي سميت 
القاعدة خط أ يإسمه. 

وتتبت ذات الفراسة المنشورة في دورية (معانموم موه (Hoi‏ 
وهي المجلة الرسمية للجنة الدولية في تاريخ الرياضيات» إن البابليين 
كانوا يستخدمون طريقة رياضياتية متطورة وعبقرية كان استمرار 
اعنمادها سيقود إلى نغير وتطرير طريفتنا الحالبة في الحاب ويضيف 
تطبيفات عملية جديدة تحتفظ بأهميتها الحيوية لمالمنا الحدبث لاسما 
في ميادين احتساب المساحة والتصميم الغرافبكي والتعليم الألكتررني. 
حيث أظهرت الدراسة إن نظام المثلثات البابلي؛ بخلاف النظام المطبق 
حالياً. يتخذ 60 أماساً له بدلاً من 10 المتخدمة اليرم كما أشارت 
إلى أن الخبراء الذين درسوا! اللوح وجدوا أن حابات البابلين أدق 
بكثير مبدثيًء من حساباتنا ايوم نظراً إلى أن 60 أسهل من 10 للقسمة. 
على 3» كما لاحظت إن اللوح لا يحوي أقدم جدول مثلثاث في العالم 
فحسب» بل هو جدول المثلثات الوحيد الدثيق بصورة كاملة بيب 
البابليين المختلفة جداً للحاب والهندسة»". 


وفي الآداب أظهرت البحوث المقارنة أيضاً أرجه شبه كثيرة وواضحة 
مابين مفاهيم ورموز وشخصيات أدب بلاد الراندين كملحمة جلجامش 
وال «أينوما إيليش» خاصة. ومفاهيم ورموز في الأدب اليونائي كما تعثله 


Daniel FMancfieid, NIL Wildberger, Pimpin 322 is Bebylonian exact ا‎ 
senagesirmal igonamety, School of Mathematics and Suntietlet, UNSW, 
مرق‎ Ausıralis; 24 August 2017 


و 


مضامين فلسفية ساطعة 
أما محاور القلسفة التي طوّرها البابليون قهي كثيرة يرأينا وأبرنها 
على ضوء المعلومات المتوفرة حتى الآن ما يلي: 


- الماء أصل الوجودة 


#عندما لم تكن فوقها سماء بعد 


ولم تكن تحت ارس بعد 


لم يكن إلا المیږۍ «آپسوه 
ومصدر الوجود اتيامات الخصوب 
متحدين مء ولحلا 

ولم يك بعد وجود 

ولم تك بعد آلهة 

ولم تك بعد مصائر 9. 


وهنا المقهوم المتمئل بجعل الماء مصدراً للوجود الطيعي 
والميتاقيزيقي على حد سواء يقر إقرارً مطلقا بأن الماء موجود وجوه 
أقدم على «الوجوده وعلى #الآلهة» أيضاً وبالتالي فهو لا يمثل فقط رل 
محاوثة لتقديم تير عفلي لنشأة الوجود: وقبل عا ينيف على ألف عام 
على طاليس الملطي الذي سيسمى الفيلسوق الأول لمجرد قوله بتفس 
المبدأ البابليء بل يمثل أيقماً محاولة متقدمة عفلياً وقلسغياً على طاليس 
وأقراته الطبيعين بسبب شمولها الوجردين الطبيعي والميتافيزيقي معاً 
1- الأبنوماإيليش - اللرح الأول 


بينما اقتصر هؤلاء على الرجود الطبيعي حصراً. وعلى المموم ليس هتاك 
أي مجال للشك بأسبقية السومريين والبابلين في اختراع أول محاولة 
كونية لتقديم تفسير فاسفي لنشأة الوجود المادي والروحي على حدسواء 
الله محرك التاريخ 
ومن الأذكار القلسقية البابلية 


الله محرك التاريخ وإن الغائية 


الحباة»؛ أساسي في الفلسقة البابلية إلى جانب مبدأ الصراع أر التاقض 
بين سپرورتي التاريخ الكوني الفعلي والميتافيزيقي» حيث إن حدثاً 
وجودياً «سليا» تمثل ب همرت الإله كنغو. هو ما بعطي الحياة الإنسائية 
دفقة الوجود (التي هي حدث إيجابي). ومن هنا نتلمس أيضاً وجود 
جنين مفهوم إيجابية الشر وضرورته استطرادا؛ إلى جانب تأسيس فلي 
لمفهوم «الجدل» يعبر عنه ميدأ الصراع: أو التناقض في سيرورة التاريخ 
الكوني. إذ أن الإنسات. كما برى المفكر السومري والبابلي في الملحمة. 
المذكورة وفي غيرها أيضاًء مصترع من دم إله طموح ومتمرد ومشعرس 
بالثورة من أجل «الحرية» ولو في السماء. وهي غائبة مينافيزيقية بدلهة 
لكنها تاريخية أبضاً الأمر الذي يضعنا وجهاً لوجه أمام تراث عميق 
وضخم وديناميكي ومتطور في الفكر السياسي والأخلاقي والنفسي ما 
زال في حاجة إلى دراسات نقدية متجردة ومتفتحة. البعد الديناميكي 
يتمثل هنا في قددرة الفكرة على التراكم الداخلي والتطور الجدلي الذي 
هو أساس أو شرط العقلائية وبائتالي بلوغ التحول نحو التفكير الفلسفي 
مهما كانت توجهاته. وهو شرط واقعي وضروري. وكلما تراجع البعد 
الديناميكي تراجع البعد التجريبي أي العقلاتي ومعه القدرة على التحول 
الفلسفي نظراً إلى أن ذلك التراجع يجعل العقل أكثر استسلاماً للتفكير 
التبريري وبالتالي الغيبي أي اللاعقلاتي. 


41- 


أما البعد الجدليء فالصراع والتزاع والتمرد لطت التدميرية 
الخلاقة لا تكاد تفارق كبرى النصوص السوعرية والبابا 
عن المواقع فهاء لاسبما امعلقة بأصل الوجود وخلق الإنسان وعلاقتة 
بالآلهة والمصائر والأقدارء تدعونا التصوص السومرية والبابلية إلى 
الاستتتاج بوجود واضح وثابت لعدد من أمى ومبادئ منهج جدلي بدني 
جلي. قمن السكون تصدر الحركةء ومن الهدوء والانسجام يولد التناقفض 
والصراع. ومن الفوضى يصدر النظام: ومن العدم يصدر الوجود. وأيضاء 
فالجديد يتفي القدبې والاب: رن الآباء.. كما لو أن حالة لامنتهية 

من الصراع والحركة هي التي ستستمر بين هذه الكبنونات التضادة فيا 
نلاحظ أيضاً قبولاً بفكرة وحدة الأضداد إذ أن عنصري الذكورة والأنرثة. 
موجودان في الآلهة في وحدة روحية متكاملة في واقع الحال. 

والحال» لا نستبعد أن تكون بعض تلك المشاهده ومضاميئها 
الجوهرية خاصة: قد تسربت من البابلين إلى الفلاسقة الإغريق بده 
على الأرجح بهي قليطس (470/530 ق.م) القادم هو نفسه من منطقة 
على تخوم الحضارة البابلية هي غرب آسيا الصغرى؛ والذي عبّر عن 
تلك المبادئ ذاتها إنما بأسلوب جديد على الأرجح بمقرلة «أنث لائبر 
النهر مرتين؛ المنسوية له والتي قد تكون بابلية الأصول هي الأخرى. 


وحدة وصراع الأضداد 


u‏ جرمر ذلك المنهج؛ فيتركز أساسا في مباد وحدة وصراع 
الأضداد على المستويين الميتافيريقي والملموس؛ وإن النقيض ينتج 
يض" ونديكية امات ين لرام لكي والتخر لوعي وول 
الجديد في رحم القديم: وإ ر وحشمية التطور. 
١ح‏ حتمية الجفر الواحد ااي رامل بل لعي من مردلی مهدي 

قل أن 


النكبدو؛. ف يى (وأصلها السومري على الارجح «: 
تحنضههالفةالضاد)ء ماه في الفلسفة اتضاد ی «قضيذة وأخرى وباثالي التكامل 
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وحول وحدة الأضداد كتمط للتعبير عن وحدة موضوعين متقابلين 
كالسماء والأرض؛ أر قضيتين متناقضتين كالخير والشرء أو حالتين 
متضادتين كالنور والظلام. والسكون والحركة» أو ما شابه.. ثمة إشارات 
عديدة صريحة التعبير عن هذا المبدأ المتضمن ف 
المتقابل والإيجابي بين أي ضدين ومنها ما نجده بشكل واضح في 

نص «أنزوه حيث الصراع بين رمزي الخبر (تتورتا) والشر (أنزو)» وفي 
المناظرة بين «الصيف والشتاءك» وبين "القاس والأرض»؛ و«الراعي 
والفلاح»: و«الماشية والهِلة».. الخ. بل هناك من النصوص ما بسع 
تأويلها بالاستحاج بأن الأضداد الكلية أزلية أي موجودة بالفرة ره 
في حالة الهيولي الأولى السابقة على الوجرد ذاتها. أي حتى قبل أ 
تصبح مرجردة بالفعل بعد قبثاقها في عالم الظراهر: وعندما لم تكن 
فوق سماء بعد ولم تكن تحت أرض بعده ولم يك بعد وجود؛ ولم تك 
بعد آلهة ولم تك بعد مصائر"". والتضاد في الفلسفة البابلية ليس نفياً 
بل «نحققاًه إذا جاز القول. أي هي حالة صراع حي بين طرفين لا يوجد 
أحدهما إلا برجود الآخر فيما لا تكون الهيولى ثلك إلا برجود الضدّين 
مماً. أي إنها كما عبر عنها هذا المقهوم الفلسفي المصري العظيم: (إنه 
كالهدوء الحبلى بالعاصفة.. كاللاشيء الحبل بكل شيء». 

00 للأضداد فكرة عيفرية رائدة في ناريخ المنظور 


«آيسر» (مياه الأنهار المتحركة» وتعني هنا الحركة 
نيامات» (اليمَ أو الأقياتوس): وتعني الوجود ١‏ 
ن الحركة والسكون في «هيرلى؛ واحدة وقديمة هي مادة 
لان التضاد لبس التغي قلسفياً. بل هي حالة مراعية حي ين طرفين على هرجهة من 
اتحاد ل يمسم بمد إلى توحد ينق لطر هن الطرف المتصر متها أي أن التاق 


لیس لفيا للاخ إنماهو صراع یئ قضيئين مستقلتين ومتلازمتين ومتكاملتين في فات 
الوق يتوجب صدق أو غلبة إسداهما وكقب الأخرى عبر البرهان الملموس. 
-١‏ الأينومايليش - الوح الأول 
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الرجود التي تتضمن في ذاتها تضادهما (#باقوةة أيضاً)ء قيما چو 
الصراع بين قواهما الأساسية عن الصراع اللاحق المفضي إلى الانتقال 
من حافة الفوضى وانسكون إلى حالة النظام والحركة. وهو اتتقال بد 
بولادة سللة عن الآلهة قي خضم صراع يقصي فيه الجديد القديم 
بالضرورة والأبناء الآباء في . .حركة جدلية إلى الأمام 

في ذلك الزمان خلق الآلهة في داخلهم 

لحمو ولحاموء ومتجهما اسميهنا 

انم جاه انشار وكيشار إلى الوجود. 

وانجبا آنو الذي نافى آباءه 


وهكذا فالصراعء أو ديتايكية التناقض هو محرك وشرط تطور 
الوجود الملموس وبالتالي العالم الأرضي ومكانة الإتسان فيه واتقالهما 
من مرحلة إلى أعلى. فعبر عملية الضلف داخلي على الذات يولد 
الموضوع» وذلك عبر حركة جنينية هي لحظة الانتقال من السكون إلى 
اللاسكون وهي ولادة منطقية اقنضتها ضسرورة [يججاد بده. لكن ديناميكية 
الصراع تذعب أبعد من ذلك» أي إلى إنتاج نمط جديد من وعي العلاقة 

ن طرفي التضاد ليس كعلاقة موضرع بموضوع كما هو الحا سابقاً بل 
كعلافة ذات بموضوع؛ أي علاقة الأنا بالآخر. 

وما بغي ملاحظته هنا بدقة هو إن هذا المبدأ كان قد حقق تطوراً أعظم 
الدى البابلين مما لدى هيرفليطس والفلاسفة الإغريق الأوائل من حيث 
إن #وحدة الأضداده لم ظل مقتصرة على «موضو: 
أو «حالتين؛ ملموستين إنما ارتفعت إلى أن تكون و. 
معنوينين هما الفرد والمجتمع: أي «الأنا» و«الآخره؛ وهذه نقلة عظيمة 
من جهة غائية المنهج الجدلي حبث لم يعد التحقق بذاته (أي ككيان) 
هدفاً أعلى للوجود إنما التحفق لذاته (أي ككينونة)» وهذا يعني نقل 
مركز الفعل القلسفي من السماء إلى الأرضص؛ ومن الآلهة إلى الإنسان. 
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ويمثل النص البابلي الشهير باسم «حوار اليد والعبده نموةجاً قوياً 
على تلك النقلةء حيث التضاد لا يخدو بين وجودين ملموسين وب 
بل بين وعيين مستقلين تماما في إطار إشكالية وحدتهما السرعدية: وعي 
اليد ووعي العبد. وهذا على أية حال يه المقطع الأخير من 
إشكالية الوحدة/ الصراع يينهما حيث الإيجاب والسلب» والخير والشر 


# آنصت يا عبدي. متا 
- ها أنفايا سيدي - ها أنقا. 
»ما الخير إذن؟ 


لس يي E‏ 


بيد إن هذه الإشكالية لا نقتصر على المحمولات كوجود خارجي 
(اعإ08) وحسب» بل تذعب إلى أبعد حدودها متتفلة من الوعي 
بالوجود إلى الوعي بالذات وإلى الوحدة الداخلية لذاتين منضادين 
وبالمعنى المعاصر في رأينا. قمندما يعلن اليد البابلي: 

» لابا عبدي. سأفتلك وأرسلك أن أولاً إلى هناك. (إلى الموت) 

يجيه العبد البابلي بثقة رهيية: 
يحتمل سيدي العيش بعدي ثلاثة أيام». 


وإشكالية وحدة الضدين هذه تقودنا هنا إلى استذكار المشكلة 

الفلسفية التي طوّرها بعد نحو ثلاثة آلاف عام الفيلوف الألماني 

هيغل تحث عنوان «ديالكتيك اليد راليد؛ (فس #شطمومعلة 

0طتهاناءءى1): وجعلها محوراً أساسياً في كتابه #فينومينولوجيا 

الروح» الصادر عام 1807 الذي أراد له أن يكوت اريخ الوعي 

الكوني'. وذلك تحديداً لشرح مهوم جدلية تطور الوعي المتبادل 
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بالآخرء حيث يواجه وعيان (السيد والعبد تحديداً) بعضهما البعض 
وينظر أحدهما إلى الآخر عبر ذاته: وعي اليد مقابل وعي العيد 
وبالعكس. وهي مواجهة تين أهمية الآخر في معرفة قيمة النا ياء 
إذ ينوصل هيغل إلى الاستنتاج بوجود علاقة تبعية متبادلة بين اليد 
العيد لأن اتبعية العبد 
قيمة تبي رنا كما أن ماركس وجد علاقة 
تبعية متبادلة بين الرأسمالية والطبقة العاملة؛ وبين الربح الرأسمالي 
والعمل المأجورء وان مملكة الحوية في الرأسمالية لا تولد إلا نفضل 
استعباد قوة العمل المأجور. 
رهكذا ومثل البابليين إذا جاز القول» فإن هيغل يري أن اليد والعبد 

متلازمان إلى النهابة كطرفي نقيض يتطلب أحدعما وجود اللآخر في 
تلك الجدلية... فلا سيد بدون عبد.. لكن ويقادر ما يسيطر السيد على 
العبد فان اليد يرتبط بالعبد إرتياطًيجعله عبد ًلعد هو نفسه بل يقدو 
تحت رحمته إلى حد إنه أن يمكن للسيد العيش بعد موت العبد أكثر من 
ثلاث أيام کا کب المفكر ابي قبل هيقل مع ات المت الكو 
والسخرية العظيمة من الوجود كله الإنساتي وما عداه: 

الإصمد على الأطلال.. 

وإمشي بين القبور 

وأنظر إلى جماجم الأسبقين والأقريين 

وإسال أيهم الأشرار؟ 

وأبهم الأخيار؟! 


فلسفة إنسائية 
الإنسان حسب الفكر الابلي لق طاهراً وكاملاً وقوياً وجميلاً 
ومريداً رموهوياً وحراً وعاقلاً وعلى صورة إله. بيد إنه ليس مطلق 
الطّهر والكمال والقوة والجمال والإرادة والحرية والعقل مثل الآلهة 
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إنما نسبياً وحسب. يمعنى آخرء إن الإنسان ثم يُخلق من جوهر إلهي 
محض إنما من جوهر يتضمن الجوهر الإلهي أو في ارتباط ممه كما 
أن «العقل الجزثي» يتضمن أو هو في ارتباط ما مع «العقل المطلق». 
وهذا ما ينبغي في نظرنا استتتاجه بشأن ماهية الإنسان في هذا النص. 
السومريء على فسان إله الحكمة (انكي) «الذي يصنع كل ما هو 
طاهره وحسبء والمكلف بمهمة خلق الكائن البشري: والسهر على 
طهر صلصاله وبديع خلقه» وكمال صتعه؛ وجمال هيئته وأعضاته. 
اوقوة إراده» وسمو مصيره أو قدره.. وكلها بأمر إلهي ميين وكلها نمت 
«پکمالا» وذلك لان من يسمى دلالو دطه 1« (أو الإنسان) يحمل مكوناً 
إلهياً في ذاته هو سبب وجرد الوجود أصلاً كما يخبرنا إله الحكمة 
إنكي» في ممشاطبته للآلهة المظام: 

«سوف نضحي بأحد الآلهت 

وتعيجن طين الإنسان بلحمه ودمه. 

لبمتزج الإله والإنسان معا في العلين. 

ولتوجد الروح البشرية من جسد الاقم 

واتُمَلَمهِ أن الحياة أضحت رعزه. 

لتوجد الروح البشرية ولاتنسى (أصلها)». 


ذلك «الأصل» هر «العقل' بلا أدنى جدال وبالمعنى الهيغلي الأعمق 
إذا جاز القول. أماغاية دخلق الروح البشرية من جد الإله» فليست إلا 
#حرية الآلهة» ذاتها وبالمعنى الهيخلي التام أيضأء حيث المطلق يستخدم 
الجزئي» والله يستخدم الإنسانء لتحقيق أهدافه في التاريخ. 

فذلك المكون الإلهي في البشر (العقل) ميجمل في ملحمة 
جلجامش» حت البغي تتباهى بعقلها البشري على الموجودات 
الأخرى ندم ملت تخر رمز القة الائية امارد كيدو بعد اتحاده 
الجدي بها: 


67 


«صرت تحوز على الحكة يا آنکیدو وأصببحت ثل إل" 

وهو ما تؤكد» برمزية هائلة الكاهنة عتدما حدثته قاللة _ _ 

«حكيم أت يا أتكيدي شيه الآلهة أنه وإنه «غدا عارفاء واسع 
الفھم ۱ ب بضعة أيام ولبال قضاها أنكيدو متحدا امع قتاة البهجة 
التي نظل في الجوهر حاملة للعقل الإتساني 

من هنا تتأنى في رأيناء جو رية علاقة لا تكف التصوص الديية 
والذكريةالابلية عن تأكيدهافي كل شان روحيء بين الإنسان الملموس 
كعقل جزتي وبين العالم الألهي كمقل مطلق مرموز إليه ياله الحكمة 
والفكر والمعرفة السومري أنكي (أيا عند البابليين) خالق الإنان 
ومانحه العقل وحاميه على اقدرام حتى من *مكر الآلهة» بالعقل والتدبير 
والذكاء والدهاء وليس بالقوة أو العنف أو الغدر أبداً. 


الإنسان صورة الله 


وفي نظرناء فان النص البابلي المعروف ب «ملحمة الخخلق» (أبنوما 
إيليش) الذي نضمن فكرة الأصل المائي لعالم الوجود» مثقل بمضامين 
فلسفية ساطعة أخرى. ومثله مفعم بالمضامين الفلسفية نص سومري 
عن خلق الإنسان بعنوان #أتراحاسيس؟ (نقهطدة)9 أي «الحكيم 
الخالق»» قادنا تفسيرنا له إلى فرز جملة أفكار جوهرية متبلورة سلفاً برغم 
ملحمة جلجامشر» اللوج الأرل؛ السود الرايع؛ ليت 3. وملحمة جالجانش تمن 
شعري بالأكدية في اشي عش لوحا مر على تسخة مته في مكتبة أشوربايال بنبنرى 
هر على الأ رجح سليل نص سوعري أفدم» وتدور أحدائه حول جلجامش. ومن الثابث 

إن ثاثير الملحمة لمت حارج العراق قبل ويعد سقوط الدولة اليابلية عام 539 في.م. 

2- اللرح الأول العمود الرايع؛ ليت 29“ 

3- «لتراحاسيس» نمی بابلي يعود إلى نحو عام 1700 ق وجدت نسمخة آشوریة نه في 
مكتبة آشور بتيال (633-668 ق.م) في عاصمنه نينرى. هي عبارة عن ترجمة معهلة 
للنص اللي القدهم تيل يحمل اسم كانه «نرر-5ه» الذي أنهاء في شهر أبار من 
عام صعود الماك آمي صادوفا على عرش بابل 
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الأسلوب القصصي أو الملحمي في طرحهاء أبرزها قكرة وجود مكون 
إلهي في الإنسان» يميزه عن كافة الموجودات الطبيعية الأخرى. وهذا 


الظهورالإنسان 
في الرجود كتيجة لوحدة مفهرمين كلاهما روحي عقلي مقدس هما 
«الذات» الآنية من كيتونة الإله المتمرد والطامع بالحرية كي 
طاهر مقدس» كان محفوظاً في الماء لدى إله الحكمة والمعرة 
انکي) دون غيره قبل أن يأمر الصناع الإلهيين بدمجه مع دم (كينغو) الذي 
تنم «التضحية» به من أجل خلق الإنسان. 

وذلك المكرن الإلهي في الإنان يتكرس بشكل أقوى وأسمى 
بتعليق صورة الله على الإنسان كما يعبر عن ذلك نص ١الآمر‏ الإلهي 
بخلق الإنسان» في الفكر البابلي: 

«بؤخذ طينٌ من أسمى مياه الأعماق» 

ويقوم أمهر الصناع الإلهيين بعجنه وتكليفه 

وتبدع ربة الخاق في الأرحام بتكوين عيثته وأعضائه 

ويكتب إله المصائر قدره 

ونعلق عليها صورة الآلهة 

على إنه الإتسان» © 


هذه الفكرة ذاتها تبناهها الفكر المصري لاحقاً حي 
التصوص المصرية إلى أن الله عندما صنع البشر صتعهم على صورته: 
على «إنهم صور له اتطلقت من جسده»©. كما افتبستها العقيدة اليهودية 
بقوة» حيث وردت في سفر التكوين كما بلي: 
1+ قراس الواح الأولي؛ صن3. 
2- فرانکفورت» ماقيل الفلفقه می 71. 
و4 


«قال الرب تعمل الإنسان على صورتنا كمثلنا. 
قخلق الرب الإنسان على صورته. 
على صورة الرب خلق الإنسان»"؟ 


وأيضاً في قوله: 
«سافك دم الإنسان بالإنسات يسفك دمه.. 
لأن الله علق الإنسان على صورته"© 


ولا نستمد أيضاً أن الكتاب الإغريق استلهموا ذلك المبدا البابلي 
الذي يجمل الإنان في منزلة أقرب إلى الإله من الموجودات الطبيعية 
الأخخرى» كما عبر عن ذلك هزيرد بقوله: 
الفد نفحت في ريات القن نفاًإلهية لأشدز عاقيا بذكر ما 
كان من العصور الخرالي»٠‏ 


وكذلك قول الشاعر الإغريقي الإنشادي الكبير بنداروس (522 - 
43 ق.م.) في مستهل إحدى أهم قصائده: 
امن عرق واحدده 
واحد فقط 
كلا البشر والآلهة 
كلانا من رحم أم واحدة..». "9 


جلجامش والثمن الباهظ لثلثه البشري 
ماهية الوجود الإنساني كان مجالاً مركزياً من مجالات الفلسفة في 


الثقافة العراقية القديمة. فمن جهة ميّرت الآلهة الإنسان عن المخلوقات 
الأخرى بهبتين إلهتين هما العفل الجزئي (مقارنة مع الله كعقل كلي أو 
مطلق) والجمال الظاهري بمنحه صورة الله وحسب (مقارنة مع الله 
كجمال كلي أو مطلق). وهو ما عبر عنه كما أشرنا نص سومري مده 
عن غات الإنسان بعتوان «أتراحاسيس» وآخر في «ملحمة الخلق» 
(أبنوماإيليش) السومرية البابلية 

تلكما الهبتان هما بمثابة الضرورة المنطقية لتمكين الإنسان من 
التهوض بالغابة الحصرية من خلقه: خدمة الآلهة حسب «الأمر الإلهي 
بخلق الإنسان». بالمقابل» وعلى الصميد الفكري المحض أيضاء يبدو 
جلجامش من ماهية أرقى من الماهية البشرية المعتادة: ثلثاه من مادة 
إلهية وللثه الثالث من مادة البشر. وهذا المقهوم الذي يجمع عليه عدد 

من التصوص السومرية والبابلية بشكل لافت؛ ينطوي على مجموعة 
مفاهيم فلسفية دفعة واحدة دون أن يترتب على هذين الاميازين 
العظيمين أي تغبر في قرار الآثهة النهائي بان الخلود حكر عليها وإن 
الموت قدر الإنسان. وهي مايلي: 

- الأبدية كحالة (ميتافيزيقية) مطاغة للآلهة. 
حقبقة الموت كقدر حتمي للبشر. 
الحب والكراهية والفرح والحزن والمتعة واللذة حقائق نسبية 


وحبه 


وهناك أيضاً فكرة المساواة المطلفة بين البشر. فالإئسان لمجرد أنه 
عقل يمتلك مكانة سامية بين الموجودات الطبيعية الأخرى بغض النظر 
FEET‏ يه 
تفوقاً على سواه من البشر 


الأول كونه إنساتاً استحنائي الكمال (سوبرمان» بمايلي: 
ا 


1 إنه هرای كل شيء» ودعرف كل شي وقالحكيم العارف بکل 
ر 
2 كي الام الذين م موا هة جسمه جعلو صورته في عة 
التمام وأوصافه في عاية الكمالء 
3. أحسنت الآلهة خلقه أكثر فأكثر إذ حباء شمش السماوي بمزيد 
من الحسن؛ فيما خصه «أدده بالبطوثةء ويذلك «جمل الآلهة 
العظام صورة جلجامش كاملة ثامةه. 


تي كونه اسمى حتى من الإنسان الاستثنائي الكمال (سوبرمان) 
من حيث إنه يتفوق عليه يكون اثلثاء من إله وثلنه الآخر بشره كما جاء 
مراراً في الملحمة التي تحمل اسمه بما في ذلك على لسان أحد الرجال 
الإنان 
القادم إلينا جسمه من مادة الألهة. . فتعجيبه الزوجة: أجل إن ثلثيه من إله 
وثلئه الآخر من مادة البشرية». 

ومع ذلك ظلّى هذا الملك الأسطوري «فوق البششري» عا 
ثلث البشري بل كان عليه أن يدفع ثمنه باهظاً. فالعذاب الذي سيمزة 
قلب جلجامش لا نظير له في أي تراجيديا أخرى مهما كانت عظيمة 
القسرة والشدّة. إذلم نكف كل تلك الماهية «فوق البشرية كثي رودو 
الإلهية فليلاً؛» ولم يكف إته نسل الآلهة الكريمة نشون» من 
الموت الرهيب الذي ظل يتربص به أو من اجتياز تلك الخطوة البسيطة 

خيرة التي تفصله عن بلوغ مرتبة الآلهة. كما لو أن ذلك الثلث 
البشري هو الأعظم أو هو سيرغم جلجامش (أو الانسان 
الكامل) علي دفع ثمنه الباهظ إلى الأيد.. حيث اخفق "السوبر مان 
جلجامش أن يصبح إلهاً مو نقسه رغم كل العويل والرحيل والتوسل 
والمغامرات العجائبية الغرائبية التي تعرضها الملحمة بالتفميل 
الجميل الذي نعرف. 
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ويظل الؤال الأهم: من أين جاء لجلجامش ثلثاه الإلهيات هر 
الإنان؟ 

لقد قادنا البحث المضني قي التصوص السومرية والبابلبة إلى استتاج 
خاص عن مصدر ثلثي الإله فيه مفاده: إن جلجامش موود ننيجة زواج 
مقدس بطلاء إله السماء آنو ممثلاً بالملك السومري المتاله فوغال 
بندا من جهةء والأميرة العذراء وإلهة الخصب والجمال عشتار وتمثلها 
تنسون رمز الحنان والأمومة في الأدب العراقي القديم (ومنها كلمة نسوة 
وناء على الأرجح). وهو زواج تم في معبد #أوروك؛ عاصمة العالم 
القديم وأول عاصمة دينية على الأرض» واسمها في التوراة (إرك)ه 
رهي «الوركاء» الحالية. وتدعم رأينا نصوص كيرة أشارت أيضاً إلى 
أن جلجامش كان ابن فلإلهة #ننسون» الملكة المظيمة الحكيمة العليمة 
المحنكة المحيطة بكل الأمور» والمكلقة من إله السماء آلو بحماية 
وإدامة الحياة البريةء والتي كانت قد حملت به من ممثل إله السماء آنو 
على الأرض الملك البطل- لكن الإنسان- «لوغال بنداة: قجاء «ثلثاء إل 
وك الآخر بشره. والأدهى والأفسى أن تون التي ظلت ساهرة على 
حماية ابنها ونصحه وتفير أحلامه له كحلمه بملاقأة آنکیدو؛ بذلت کل 
وساطة مع آلهة السماء وصلت إلى الإله #شمش؟؛ من أجل نيله الخلود 
وحمابته من المرت عبر قنل رمزه إلى الأرض خخمبابا الرهيب. 


وهكذا فاته البشري ظل عبئاً رهيباً على جلجامش حتى الرمق 
الأخير كما لر إنه كان محتماً على الإنان دقع ضريية عجز العقل 
البشري ليس فقط من الارتقاء إلى عالم الأسرار الآلهية: بل من الإفلات 
من قدر الموت ونيل الخلود برغم أن العنصر الإلهي كان أسمى وأكبر 
في جلجامش» وبرغم نجاحه بالقضاء على الوحش الرهيب رهز 
الموت خمبابا. 
بيد إن الأقسى والأمرّ هو إن رمز العبث والقدرية والهباء ساقية لحان 
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ثلثاه إله» درس العقل واليساطة 


سيدوري هي من سيلقن هتا 


والواقعية والحياة بكلامها الدافئ والخالدة 
إلى أين تمضي يا جلجامش؟ 
الحياة الي تبحث عنهان تجدها. 


ارقص لاحياً في اقليل وفي النهار. 
اخطر يثباب نظيفة زاعية. 

اسل رأسك وتحمم بالمياه, 
دلل صغيرك الممسك بيدك» 


ونلاحظ هنا عن فكرة «الزواج الإلهي المقدس». إن كثيراً من 
النصرص والمعطيات تدعم الرأي بأنه كان يمارس كطفس سنوي قديم 
في العالم السومري البابلي ويرمز إلى تجديد شباب الأرض وخصبها في 
عيد ولادة الخليقة من كل عام متزامتاً مع أول أبام الرييع وكل بطريقتة 
وتفسيراته اللاهوتية الخاصة. فعند السومريين والبابايين كان الملك هو 
من يمثل إله السماء فيما كانت كاهنة أو راهبة طاهرة تقوم بدور الآلهة 
(بديلاً عن عشتار غالبا) في طقوس ذلك الزواج المقدس السنوي ضماناً 
الإحلال الخصب والرخاء في البلاد. وتلك الكامنة أر الراهبة غالبا ما 
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تكون عذراء جميلة من بنات ملوك أو أمراء القصر أو النبلاء. ويدعم هذا 
الرآي أن جلجامش تغسه عارس هذا التوع من الزواج المقدس الذي ود 
هو بفضله حيث تفيد الملحمة باتصاله المقدس مع الكاعنة «اشخارا»6 
في حفل ظلّت بركة الآكهة فيه تراققه وتحميه خلاله حتى اقترابه من 
المكان المهيا لذلك. 
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نظرية أولى للمعرفة 


تظرية المعرفة البابلية مقهوم مجازي هنا لأننا لا تستطيع الإقرار 
الوائق بأن البابليين ابتكروا أو طورو! نظريّة خاصة بالمعنى القعلي 
كهذه. بيد إنهم بالمقابل سعوا يشكل لا يخلو من عبقرية وأصالة لتكوين 
منظور عقلاتي موحد يهتم بتحديد مصدر أو مصادر المعرفة ومجالاتها 
وموضوعاتها الأساسبة وحدود وأيعاد إدراك الحقائق ومقارتها 
والاطمتنان لمتطقية هذا الإدراك. 


مصدر المعرفة ومسائلها 


ويمكتنا بالنسبة لنظرية المعرفة البابلية امز بين أربعة أنماط أو 
مصادر متكاملة للاستنتاج النظري وهي: 

- الإدراك المباشر أو التجربي الذي ينتج «حقائق» أو #بقائن» 
حية خارجية حول ماهية الموضوعات أو الظراهر الكرنية 
المباشرة. 

- الاستتاج المنطقي الذي يج بديهيات ظاهرية عن ذات 
الموضوعات أو الظواهر. 

- الوعي العقلي الذي ينتج مفاعيم تفرض نفها كحقائق عقلية 
عطلقة. 


- الابمان الديني الذي يحج كليّات غيية مطلقة الصدق بناتها 
تيجة سيرورة تجريد تعَرّم على امتقلالية الموضوعات 
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الروحية أو الدينية عن معايير البرهنة العقلية وبالتالي إمكانية 
الشك. 2 
أما عسائل المعرقف فيمكتنا افتراض تقسيمها في الفكر النظري 
البابلي إلى ما يلي 
* السائل الغية أو الميتافيزيقيت وهذه تؤخذ كيقائن روحية 
تقتضي الإيمات بها كملمات قبلية لا تخضع للمعاير العقلية 
كالمسائل الإلهية وأصل الوجود وخلق الإنان والعالم ورسم 
الأقدار والمصائر كالموت- 
المسائل البديهية وهي التي يكون عليها إجماع إيماني ثابت أو 
متغيتر كالطوقان ووجود العالم السغلي والخلود وطبيعة الليل 
والتهار. 
المائل التجريبية المدركة بالعقل أو الحواس كحركة الطبيعة 
ومظاهرها مثل الشمس والقمر والكواكب الآخرى والرياح 
والبحار والأتهار والأمطار والأشجار وحمل الأنثى والولادة. 
المائل الذاية أي الرؤى العقليّة الملموسة قاتا والمثجة 
حسياً باقمعرقة والملاحظة الذائيّة القردية أو الجمعية كالأحلام 
والآلام النقسية والجسدية. 


إن الله روح كآي مطلق وهو المقل 

يمكن قهم الفلفة البابلية قهماً 

حقا. والله (الذي بمثله الإله العظيم ورب الماء آنو حصراً) هر خالق 

بقوة الكلمة وملهم الأفكار والمماني والحقاتق. رعليه فالمعرفة 

بالضرورة وإن قيمتها وصدقها يعتمدان اعتمادا كلياً على مدى 

مطابقتها للحقائق الإلهية والكشف عنها في الرجود الملموس والبشري 
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حصراً باعتباره حامل العنصر الإلهي قي عالم الظواهر. وهذا المتظور» 
وبغض النظر عن طريقة التعبير عنه» يتطابق بل هو أصل نظرية المعرفةة 
في التيارات اللاهونية الإبراهيمية اللاحقة. 

استلهام الحكمة الإلهية. 

كما قر نظرية المعرفة البابلية ضمتاً بمبدأ إن المعرقة مكتسبة (عير 
الإلهام أو التوجيه الإلهي)» رهي روحية مصدرها الأساس العقل 

المطلق» أي الله وتتقوم على خمسة مبادئ مترابطة وهي كما بلي : 

العقل المطلق باعتباره عالم الربوبية ومصدر الحكمة المثلى. 

الإنان الملمرس والحي باعتباره عقلاً بالفرة» وقادراً بالتالي 

على استقبال الحكمة الإلهية. 

الروح (أو النفس) باعتبارها واسطة تل تقل طرق من عالم 

اعبات الأعلى إلى عام الجزقيات الملموس. 

العالم الأرضي باعتباره نطاق تصقن العلاقة بين العقل الأعلى 

والحقل الجزني» ببن الله والإنسان» وهي علاقة جدلية بين عقل 

ام وعقل بائقوة باعتبار الإنسان قادم (أو مطروه) من عالم 
.في الأصل. 

٠‏ ا باعتبارها هدف المعرفة ويعبر عنها مغهوم النظام أ 
القانون أو الدولة حسب درجة التحقق الذي هر تحقق لل 
العقل المطلق في عالم الإنسان أو عالم الظواهر باعباره ق 
اللعقل الجزثي (وسمادته تاليأ). 

» هذه المبادئ والاستتتاجات جميعاً تؤكلها سلسلة من 
النصوص الفكرية الأساسية السومرية والبابلية نكاد تغطي 
تاريخ الفكر العراقي القديم بسختلف فتراته الرئيسة والمتضمئة 
في المنظورات السومرية والبابلية والأكدية والآشورية المتوارثة 
والمتواصلة التطور حول خخلق العوائم السماوية والأرضية 
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والإنان (مثل الأينوما إيليشء وملحمة جلجامش؛ وآدايا 
وأتراحاسيس وسواها)» وفيها أفكار تطرقت. بشكل آو آخرء 
إلى منظورات العراقين القدماء عن ماهية وتاريخ الوجود 
الإنساني الملموس وعلاقاته المعقدة بعالم الغيب والعالم 
الفعلي والحضارة والمجتمعات. إذ تكاد تلك النصوص تجمع 
بوضوح على نرابط المبادئ الرئيسة الخسة المذكورة كما 
تعكسها فكرتهم الجوهرية عن قرلر الآلهة بتقل المعرفة الآلهية 
إلى البشره عبر وسيط مشترك أو «مبعوث نصف إلهي» يرسل من 
السماء إلى الأرض على هيئة كائن مائي بمهمة مقدسة ومحدّدة 
وهي الاتصال بالبشر علم الل والحكمة العقليةء 
بهدف نقلهم من حالة «التوحش» إلى حالة «الحضارة؟ اساسا 
والحال إن إله الحكمة هو أبضاًإله مياه الأعماق عند السومريين 
والبابليين ويرمز له ككائن ماثي أحياناً في تصرصهم. 


الأبكالو وأوانيس: من التوسحش إلى الحضارة 
ولنلاحظ هنا أيضاًإن الحكمة الإلهية نوعان في نظر المفكر السومري 


أوالبابثي: أحدهما العلم الإلهي المحض أي المتعلق بأسرار مشيئة الخلق 
والأفدار والمصائر وهو خاص ب «الانوناكي؛ أي الآلهة السبعة العظام 


المفارقين للعالم الطيعي بشكل مطلق» وهذا لا يملق البش بتانً. وال 
الثاني هو الحكمة الإلهية وتشمل عائم الل مصدر العلوم العقلية وهذ 
في متناول «الأيكيكي وهم الغئة الثانبة من الآلهة التي تتحصر مهماتهم 


في تتفي مشيئة الأولى والذين من روح أحدهم حُِن الإنسان. وهؤلاء 

أداة عاقلة بالضرورة وروحاتية جوهرياً يأخذون هيئة ملائكة عظام» شان 

ملائكة السماء كجبرائيل أو «روح القدس» في الدياناث الإبراهيمية 

الكبرى» وقد أطلق عليها الاسم السومري الأصل «أبكال» 40-640) 

يقابك في الأكدية «أبكالوه «التمشج4) أو (#المغم)؛ وتعني «حامل 
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الماع اااي لو قرو فد AN‏ 
الآ 


المعرفة الكاملة ار ا 
إلبه المدوّتات العراقية القديمة المكتشفة» التي تذكر أسماء 


ممختلفة وهم سبعة اشتهر متهم آدابا وأتراحاسيس وأوتوتابشتم وأوائيس 
وسواهم من #مبعوثي العالم الإلهي» اين اعتقد العراقيون القدماء إن 


ري: إله الحكمة والعلم والكتابة «أياه عند السومرين 
بعلهم عبر المياه السامية ليعلموا الناس الحكمة 
والمعرفة والكتابة والمهن والفتون وبناء الحضارات البشرية 
وکل ما من شأنه تنظيم الوجود الإنساني وحمايته من الا 
کالطوفان مثلاً. 

فآدابا هو٥۸۵‏ يصوّر في قصة بابلية نحمل اسمه» بمثابة إله ثانوي فقد 
الخلود بتم إرساله لتقل المعرفة إلى العالم الأرضي؛ وبالتالي فهر أول 
إنسان أرضي وفي نفس الوقت أول نافل فلعلم الإنهي إلى الأرض كما 
تقدمه هذه القصة لني تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد وعثر على 
أريع سخ منها أطولها وجدت بين رسائل تل العمارنة في مصر. إذ يظهر 
ا الحكماء الذين علمتهم الآلهة الحكمة والحضارة ليتقلوها 
إلى كافة البشر. وهكذا يبدو آدابا أول مبعوث من السماء وأول كاهن 
يحفظ شعائر الآئهة ويعمل على نشرها من أجل خدمتها. ويفيد الت 


في أكثر من موقع منه بأن آدابا عق كثموذج للإنان العاقل الحكيم 
الذي أعده إله الحكمة «إياه بقرار من إله السماء وأرسله إلى مديئة إريدو 
لبعلّم الإنسان علوم الحياة. وننص قصة آدايا في شأن دوره أعلاه على ما 
يلي في اللوح الأولة 


«لقد أعطاء فإيا» كل الحكمة ليفسر مشيئة الألهة 
منحه الحكمة دون الحياة الأبدية معها 
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خلقه ایکون روحاً حافظاً بين بني البشر. 
كان وأمرة لا يرده أحدة 

فاتق الحكمةه كواحد من الأتوناكي؟ 

اطاهر الیدینب 

قيما على المعبد وعلى الشعائر الدبنية. 


«آداباء ومنه اسم آدم ريماء وقد ورد في المصادر الابلية 


7 
ج 4 

والأشورية” بصيغه «أوان» أيضاً أي الاسم الذي استخدمه المؤرخ 

البابلي بيروساء الذي سنقف عنده لاحقاء ودعاء «أوائيس؟ للدلالة على 


واسطة انتقال الحكمة الإلهية إلى البشر: 

وأتراحاسيس عفتعطهاة من جانبه يتلقى العرفة الإلهية من إله 
الحكمة ألكي من وراء جدار قصب بينهم! حب الملحمة التي تحمل 
اسممء لان أنكي لا يستطيع البوح بأسرار زملان الآلهة للإنسان مباشرة. 
وهكذا وننفيذاً لتعليمات أنكي صنعت السفينة التي صعد أتراحاسيس 
وعائلته إلى ظهرها مع صتاعها وممتلكاتهم ووحوش البرية للنجاة من 
الطوفان المدمر. 

هذا المنظور نجده أيضاً في ملحمة جلجامش بخصوص الطلريقة 
التي اندها الإله آتكي في تقل المعارف إلى أوتوة 3 
عنه بكوخ القصب الذي كان يعيش فيه الإنسان الأول على الأرض 
ا هكذا تلقين الإنسان الأسرار الإلهية مباشرة لكن مع منحه 
في فات الوقت الحكمة والمعرفة والتعليمات فيد الخطة الإلهية 
المرسومة بأمر من إله السماء آنو عبر صنع السفينة لحفظ بذرة البشرية 
من الفناه كهدف إلهي بذاته. وهذا الهدف كان من المو إلى حد 
أن أوتونبشتم سيكافاً على تحقيقه بمنحه الحياة الخائدة وكأنه أحد 
الآلهة ما يؤكد مغهرمنا عن علاقة وحدة وجود : 
والإنسان» وبين العقل المطلق والجزئي: في الف فة البابلية 
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وعتدما قرر (إيا) أن ينقل إلى البشر السر الإلهي بإرسال الطوفان على 

الأرض التي شاخت. توجّه بحديث آنو إلى كوخ القصب لإفهام 

الإنسان معارف بتاء القبنة: 
«كوخ القصب» ياكوخ القصب» جدار يا جدار. 
«إنصت ياكوخ القصبء وتفكر با جدار. 


فيتساوى طولها وعرضها. 
ثم غطهاء كما هي المياء الفلى؛ 


المنظرر نفسه بحيثياته المختلفة نجده أيضاً معروضاً بشكل دقيق 
ومتكامل في الجزء الأول من كناب «ناريخ بلاد بابل» المعروف باسم 
عه م رم8 (البابلونيكيا أو «البابلّات2) والمكتوب والمسشور باللغة 
البونانية في القرن الرابع قبل الميلاد. والمنسوب للمفكر البابلي الشهير 
بيروس ححيث نجد ما يلي: في البدء جاه البشر إلى ما بين النهرين من 
أصل مجهول بعد طردهم من عالم الآلهة: وكانوا في حياتهم الأرضية 
الأولى يعيشون حياة الدواب بلا حضارة ولا نظام. إلا أن الآلهة أو 
أكبرهم قروا إنقاذ البشر لكونهم مصنوعين من مادة سماوية ممزوجة 
يدم إله حسب تلك النتصوص» وذلك عبر [خراجهم من حالة الترحش 
إلى حالة الحضارة المؤهلين لها لامتلاكهم ملكة العقل. ولتحقيق ذلك 
فعلا يفوم الآلهة بارسال كائن غير أرضي اسمه أوأئيس 008046 بهيثة 
حورية بحره أي برأس إنساني وجسد سمكي» يخرج من البحر إلى 
شواطئ بابل في وقت كان فيه البشر يعيشون كالحيوانات المتوحشة 
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بعد ليقوم بتلقين وتعليم' :من سكان أريدو (العاصمة الدينية لبلاد ما 
بين النهرين)» مبادئ الحضارة الاساسية وهي: القراءة والكتابة والفنون. 
والفوانين والزراعة والساحة والعمارة والهندسة والطب والقلك 
وعلم التجوم والتظيمات الاجتماعية والسياسية وأنظمة الحكم العادلة 
ومبادئ الحكمة والمنطق والعقائد والعيادات الديتية والإلمام يعض 
الأسرار الإلهية المقدمة. ومع غروب الشمس ينزل إلى مياه الأعماق 
ومعه تبدأ مرحلة الحضارة الإتسانية على الأرض "). 

وهذا المنظور يمائل بعض ما جاء قي ملحمة الخليقة (أينوماإيليش) 
البابلية التي تروي كيف أن الإنه بعل خطق الكون» وأقام النظام 
الأجرام السماويةء التجوم والشمس والقمر والكواكب الخمسة» قام 
بخلق الإنان ثم علمه بعض العلوع الإلهية. 
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والتصى الأصلي كما بلي: هفي بابل؛ جاء حدد كي من البشر من أماكن أخرى 
واستقووا قي أرق الكلدتيين وكاتت حياتهم كحياة اليهائم. بعد تحر عام من ذلا 
کان هنا كاتن غریب ضخمه قد خرچ من ليحر الأحمر اسمه وانيس «مططو0. 
جد الكامل على شكل سمكة وعلى راسها ملصوق رآس آخر لإنان وكذللك 
كانت تعاء حل تلك الني للإتسات. وقد عت حيته محقوظة في الذاكرة ويعاد 
تذكرها حتى عصرنا هذا. هذا للكاان الحي تفه غل يمي أيامد بین فلاس دوق 
تاو أي طا وهو بمطمهم الكتية.والعفومء وکل راع المهنء وإنشاء مداه ونا 
الممابد والشرائع والهادسة. كما كتف لهم كذلك كيف تتم زراعة الحبوب وقطف 
القاكهة. وباختصارء ققد قدم لهم كل ماتتقوم به الحدياة | ة إلى درجة من السبعة 
والدقة ل يوجد منذ تلك الحين أي تيء ذي شأت يضاف إلى هذا الفصل. وعد كل 
غروب الشسيء كان تلك الكاقن الغريب واتيس بتوص في البحر ليقضي ليله في 
الماد انه کان برماً. في مابعده كانت تظهر كات أخرى مماطظقة. 
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أسس الميتافيزيقيا البابلية 


موضوع الميتاقيزبقياء أو علم الروح العا هر #ما خارج الطبيعة» 
أو اما وراء الطيعة» ويشمل الميادئ #الأولى» أو «الأعلى» لكل ما 
هو موجود روحياً بالفعل وماديً بالقوة. وهي مبادئ لا تبلغها الحواس 
ولا يدركها ك «حقاتق خاصة» إلا العقل التأملي المحقص. هذا المفهوم 
الذي يجعل موضوع الميتافيزيقيا في تقابل أو تضاد أو قطيعة مع موضوع 
رباء؛ المعتي بدراسة الطبيعة» هو مفهوم قديم في الفلسفة ولد في 
القرن الأول قبل الميلاد» وظهر خاصة لتوصيق كتاب لأرسطو صار 
يعرف بهذا الاسم *اليتافيزيقيا؟» يحمل جزءاً مهما من فكره الفلسفي 
أسماء ؛علم الوجود يما هو كذلك»: أو «الفلفة الأولى» وهي تلك 
التي لاغتى عتها لكل العلوم برآي وتشعمل على معرفة المساتل الإلهية 
وكذلك ميادئ الوجود ذاته لا مظاهره المفموسة التي هي موضوعات 


قيا معنى أكثر تحديداً في ترات لاحقة لا 
سما في الفلسقة اللاهوتية المسيحية وخاصة لدى اللاهوتي الإيطالي 
توما الإكريتي (1225 - 1274م) الذي جعل !/ بمنزلة «علم 
عفلي* موضرعه «كل ما هو قوق طبيعي؟ بالمعنى اللاهوتي المحض. 

والحال إن التفكير بعالم «ما قوق الطيعة» يحتل مكانة كبري بل 
المكانة الكبرى في التصوصص القكرية التي وصفتنا من الثقافات القديمة 
لبلاد ما بين النهرين» كما إن «الميتافيزيقيا» البابلية في مراحلها العليا 
3 


على الأقل: تتطوي على منظور عقلاني تأملي محض وإن استخدم 
السرد القصصي (الأسطوري ج0ا؟) وسيلة في التعيير. 

والميتافيزيقيا البابلة هي» كأي ميتافيزيقيا كبرىء تتضمن القلفة 
مادام سعيها النذكير بعالم ما وراء الطيعةء الذي تفترض وجوده أعلى" 
من عالم الظواعر المدركة بالحواس» لا يفارق المنطق الذي يظل 
مصدرء العقل بقض النظر عن درجة دقة نظامه أو تقاء متهجه التأملي. 
والاستتاجات التي يخرج بها قي هذا الشأن أو تاك 

لكن المنطق (وحتى العقل) ليس #الحقيقة؛ إلا بالمعنى الخاص 
والنسبي عندما يتعلق الأمر بعالم اأعلى»» بل قد يكون أو يقع قي تماد 
معها عملياً إذ رغم يقيننا بآن العقل يقاوم اللجوء إلى الخرافة قي كل 
الأحوال خلال هذا السعيء إلا تجاربه الذاتية «الدتيويةه 
إذا جاز القول» خلال عماية تقكيرء بشأن ذلك «الأعلى» الذي يكون 
روحياً ومفارقاً بالضرورة نظراً إلى أنه ليس موضرع إدراك ملموس أو 
حي أو مباشر. بيد إن هذا الاستلهام محقرف بمخاطر الرتابة الذهنية 
وقوة العادة وقوة الاغراءات التمثلية. إذ قد يلجا العقل إلى المشابهة 
والمقارنة مع صورة أو صور جاهزة أو أخرى وإن مجردة عن عالم 
الظواهر ومن هنا إمكاتية تسلل يعض المقاهيم اللاعقلية إلى عمل 
العقل أو بعض الأدوات اللامنطفية إلى عمل المنطق. وهو أمر لايقتصر 
على ثقافة زمانية أو مكانية محددة بابلية أو غيرها. إنما يجد انعكاسات 
له حتى في الفكر الفلسفي الحديث أو المعاصر حيث لا يمكن للتجربة 

تية إلا أن تعكس في كل إتتاج فلسفي مهما زعم الصراعة العقلية أو 
العلمية. 


لا شك إن هناك سحراً وخرافات وأساطير في الثقافة السومرية أو 

البابلية كما في الثقافة الإغريقية أو الرومانية أو المصرية أو الفارسية أو 
الهندية وأي ثقافة أخرى قديمة أو حديتة أو معاصرة: 

هنا لعدم علاقته بالميتاقيزيقيا ومنها الميتاقيزيقيا البالية. 
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في كل تلك الثقافات بالمقابلء محاولات عقلية محضة للنظر في عالم 
ما وراء الظواهر وما فوق الطبيعة عبر التأمل العقلي الواعي والمحض 
والمنظم. وعليه يصبح من التاجة القول إن البابطيين عجزوا عن التفكير 
النظري. بشريعة أن عقائدهم الدينية توحي بأنهم آمترا إن لكل قوة طبيعية 
إلهاً يمثلها أو برعاهاء أو لأنهم اعتقدوا بأن ظواهر الليل والنهار أو 
«قوى» الطوقان أو العواصف يتولى زمامها هذا الإله المتخيل أو ذاك 
أو قالوا مسجاذاً بان الآلهة تخوض حروباً ونزاعات في ما ينها وما إلى 
سوى ذلك من تمثلات ممكنة. لأن كل هذه الأقوال والإيحاءات وكذلك 
وجود اسماء آئهة مطلقة على مظاهر طببعية: ما هي إلاترميزات افترضتها 
اللغة كأدرات يشر عملية الإيصال أو التعبير أو كلبهما عن مفاهيم عقلية 
محضة. 

فالديانات الإغريفية أو الرومانية المتزامنة مع الفلفة الإغريقية أو 
الروماتية تضمنت هي أيضاً عقائد وتصورات كهذه مع اعتقادنا الثابت 
بان إطلاق اسماء آلهة على مظاهر طبيعية مثل الطوفان والرباح ليس 
إلا جهدا تصويرياً أو نمثلياً فرضته محاولة التعبير عن «المضمون 
الجوهري» عبر أدرات قاصرة بعد عن حمل المفهوم المحض, لأسباب 
يفف في مقدمتها عدم اكتمال نطور اللغة والميل التلقاتي إلى التمثلات 
والمشابهات والترميز لا سيما عندما يتعلق الأمر بموضوعات عالم أو 


غوالم امافوق الطيعة». 
بداهةء إن المضمون الجوهري للميافيزيقيا البابلية وللفلسفة البابلية 
إلا عندما نسحد ولو جزئيً ماهية العالم الإلهي 


عالم لاهو . أما الموضوعاث أو 
المفردات الرئيسة لتلك الماهيةء فهي دائماً المائل المتعلقة بما وراء 
الوجود الملموس حصرا وهي ثلاثة لدينا: 
1. جوهر عالم الربوبية وماهية علاقته مع عالم الظواهر أي العالم 
الطبيعي وعالم الإنسان تاليً. 
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2. وأصل عالم الظواعر ومادته الأولى وتظامه كوجود ملموسء 
3. وأسباب وغائات وجود الوجود الملموس وموقع الإنسان فيه 
وعلاقاتهما 


وجود بالقوة ووجود بالفعل 

في البدمه حسب المبتاقيزيقيا البابليف كان الماء في حالة وحدة 
اكليانية وقي وضع سكون ملق ولم تك هنالك آلهة بالفعل 
بالقوة وحسبء وقم تكن هناك حركةء ولم يكن هناك نظام. وحدة 
تحكمها قوانين عليا موجودة بالقوة وحسب أيضاًء ويكون فيها الاتحاد 
بين العالم المادي.كملموس والعالم الإلهي كروح غابة بذاتها بعد. 
فالروح لزلية هنا بيد إنها لم تتحقق بعد. وهي تحمل المادة الطريعية (أي 
العلاقة) في ذاتها كعنصر من عناصرها الكامنة؛ ولك المادة تنقسم تاليا 
إلى قسمين منضادين متكاملين كامنين هما الطاقة «تيامات» (الوجود 
«بالقرة»)» والحركة «آبسر» (الفعل «بالقرة»)» وهما في اتحاد وصراع 
أزلين» يعبر عنهما رمزباً في حالتهما البدئية مفهوما المياه المتحركة 
(التهر) أي الفاعلة, والمياء الاكنة (البمْ ار الأرقيائرس) أي المتفعلة 
المتضادان في وحدتهما ماءً واحداً ويشكل مطلق (هيولى): 


وهذه فكرة عبفرية رائدة ومثقلة بالمضامين الفلفية الممككة" 
فالوحدة بين راء وتعني الحركة انوت وين امات (المرادف 
» الصوفي ومصدر الاسم بالعربية ريما)» وتعني الوجود 
«بالقوة لني الوحدة بين المادة الأولى والحركة ا واحدة 
وأزلبة» نتضمن في ذاتها تضادهما («بالقرة؛ أبضا)ء أي إتها حالة 
روحية تحمل تطورها قي ذاتهاء قيما يعبر الصراع بين فواهما الأساسية 

عن الصراع اللاحقء وهو صراع الانتقال من حالة الهيولى والسكرن 

إلى حالة لظا والحركة بين العناصر الجوهرية التي ستوجد قعل 
عندئذ سواء منها الفاعلة أ 8 
الروحانية والوحدانية والعقل تقود نظام الوجود بقوة الكلمة الخالقة: 
«كن فيكون»؛ ويرمز لها باسم إله سماء أو آخر حسب الأحوال والأزمئة 
(آنوء أنلبل؛ مردوخ..). أر المنفعلة» آخذة هيثة إرادات متعددة رألهة 
صغرى غير مطلفة الروحانية والعفل وهذه جميعاً حادثة في الوجود 
وتعبر عن كبنوثتها قوى وفوانين الطيعة أر أحداث كونية أو أفمال فوق 
طببعية خمارقة كما إنها الوسيط الروحاني الملمرس؟؛ (أي نصف الإلهي 
نصف الطبيمي)» بين «المطلق» (أو الله) المفارق بشكل مطلق للعالم 
الملموس وبين العالم الملموس باعتباره كينونة روحية طببعية. 

ولنلاحظ هناء إن مفهوم «كن فيكون». الديالكتيكي بدامةء هو مدا 
ابتكره المفكر السومري الأول لدلالة فلفياً على سعي إلى إخراج 
عالم الظاهر من نقيضه (عالم الروح) نظراً إلى أن أداته ما ليست إلا 
العقل المحض ويكل ممنى الكلمة: أما جوهر تحققه فهر إن كل ما على 
العقل المطلق فعله فخا الظاهرة المادية هو «نطق الكلمة) أي 
مجرد إصدار الأمر «العقلي؛ ويالالي غير المادي بوجردها كي تمظهر 
مادياً. وتقرير المصائر بقوة الكلمة الخالقة هذا يؤكده سفر أعلاء مطلقية 
ساطة رب الأرباب مردوخ في أكثر من موقع من ملحمة الخلق الببلية 
1- أي 3 «الساء 


اسل الموجودائ؛ كما سيقول اليس في م بعد 
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حيث يقنى الشيء بكلمة خالقة من قمه ويرجع سيرته الأولى يكلمة 
خالقة أخرى: 


من الكثرة إلى الواحد 
العالم الإلهي («عالم الربوية٠)‏ واحد أرحد سرمدي مطلق الروحانية 


في الميتاقيزيقها البابلية. وهو عالم مقارق لعالم الوجود الملموس 
1 .ويسمو عليه بکل شيء. فهو مطل الجلال 


البواطن والخفابا كما بعرف المستقبل والغيب. أما تعدديته 
وتجسيمية مظاهر وجوده اللئين نلحظ وجودها بشكل واسع في معطم 
النصومس البابلية التي وصلتنا فلا يتبغي أن توخذ إلا بصفتها المجازية أو 
التوضيحية لا سيما وإنها لا توجد بصيغتها هذه إلا في الملاحم الشعرية 
والحكابات الأدبية أو في تراتيل الابتهالات الدينية والتعاويذ أو في 
الأناشيد والأمثال الشعبية. 

وفي رأيناء لاتختلف المنظومة الغيبية السومرية البابلية في مضافينها 
الفلسفية الجوهرية عن مضامين مثيلانها من منظومات لاهوتية كونية 
أخرى لاححقة علبها أو مواصلة لها. كما لا تختلف عنها في المشكلاث 
«المنهجبة» المنطقية أو الفكرية التي تثيرها صيغها التعبيرية أو التمثلية. 
التي نصت عليها أو فهمت بها ومنها مثلاً مشكلة المضمون القومي 
للذات الإنهية (الشعب المختار) في اليهردية وتعدد اسماء الله في 
التوراق أو مشكلة التتليث في المسبحية حيث إن الله جوهر واحد من 
ثلاثة أقانيم في الأناجيل» أو مشكلة الصفات الالهية وهل هي عين الذات 
التي توقف عندها فلاسغة الكلام المسلمون لا سيما المعتزلة طويلاً. 

ف الله في اللاعرت البهردي عو إله واحد (سفر الغنية 6/ 5) ذكن له 
اسماء عد وردت في التوراة منها #بهرء» وتعني «الذي هرة؛ و أيلرهيم؟ 
وهي صيغة جمع للدلالة على القدرة والعظمة و#أدوناي* وكذلك "ليل 
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واشتاي"". وديهرءة هو إله قومي خاص بشعب واحد هو إسراتیل» 
ار. كما أن هتاك الكثير من النصوص التوراتية قات المضمون 
التجسيمي للذات الإلهية إذا أخذناها حرفا كالقول قوكان الرب بير 
أمامهم تهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلاً في عمود نار 
ليضيء لهمء كما جاء في سفر (الخروج 13/ 21) أر دهو ذا الرب راكب 
على سحابة سريعة وقادم إلى مصرء(أشعيا 19/ 1). فهل يعني هذا 
إن التوحيد اليهودي مشوب بالنشيبه أو التجيم أم تفيل برأي المفكر 
البهودي موسى بن مبمون الذي یری في كتابه «دلالة الحائرين» إن ما ورد 
في التوراة مما يوحي بأن الله شبه إنان بأعضانه وبصقاته؛ هو مؤول على 
معنى: «إن الله أراد من هله التشبيهات أن يقرب ذاته إلى عفول الخلق في 
حدبثه عن نفه كأنه واحد منهم وذلك ليغهم الخلق ذات الله على نحو 
قريب من تصوراتهم بینما هو ليس كمئله شي :8. (المصدر) 

الأمر نفه مع التمددية الإلهية الظاهرية في المسيحية؛ متمثلة في 
مفهوم التثليث والذي يصر المفكرون المسيحيرن بما فيهم المعاصرون 
على إنه لا يعكر بأي شكل من الأشكال صغاء مطلقية وحدانية الله في 
المسيحية قولها بالأقانيم الثلاثة أي إنه يوجد إله واحد فقط في ثلاثة 
أقائيم» وهي الأب والابن والروح الفدس. إذ ترى الفلفة المسبحية إن 
أقانيم الثالرث الأقدس واحدة في الجوهر ومتساوية في القدرة والمجد 
لكن بينهم تمييزً في الوظائف والعمل؛ خاص منه بل فكل أفنوم كمال 
الجوهر الواحد نظير الآخره وإن ما بينهم من النسب سر لا يقدر العقل 
البشري أن بدر 

أما في الاسلاب فمعروف الجهد العقلي الكبير الذي بذله مفكرو 

س مختلف المصورء في مواجهة افقه الظاهر ا 
في الثوراة 229 مرة في أسفار التكوين والخروج وأشعيا رأيوب» 
وود 93 مرة في سغر يوب باس ألوها. وورديصفة الجمع في سقر التكوين 22/9 
والخروج 6/21 و8/23... الخ انظر نبب لازن - أوغاريت ص 1. 


و 


من أجل تأكيد مطلقية وحداتية الله قي القرآن مسيزين بين اظاعر» 
وهباطن» الآبات «المنشابهاتة والذي كان منشؤه اختلاف حول قهمها 
استدعى المحاججة المنطقية واقتناظر والاستدلال بالعقل زيادة على 
النقل. ولمل مساهمة المعتزلة في هذا الشأن تستحق وقفة هنا لاسسيما في 
سعبهم إلى بلورة مفهوم عقلي خالص عن التوحيد وبالتالي للعلاقة بين 
الذات الإلهية وصفاتها. فالإسلام تميز منذ اليدء بعقيدته الثابتة والصافية 
عن الله الواحد الاحد المطلق القدرة والعلم والعدل الذي اليس كمثله 
شيء٠.‏ لكن القرآن الكريم يضم آبات يدل ظاهر معناها على التجسيم 
مثل الاستواء على العرش واثبات الوجه واليد والكلام وهو ما يتعارض 
مع التزيه المطلق الأمر دفع مفكري المعتزلة إلى اعنماد التأريل المقلي. 
في التعامل مع مثل تلك الآبات نافين أي تشيه أو نجسيم عن الذات 
الإلهية بما بؤكد مطلقية التوحيد عبر تأويل تلك التجسيمات الظاهرية, 

فمفهوم الاستواء في الآية «الرحمن على العرش استوى» صار لاهم 
بمعنى القدرة والعظمة» رمفهوم اليد في الآية يد الله فرق أيديهم» 
صار بمعنى القوة والتعمة؛ ومفهوم الوجه في الآبة: #كل شيء هالك 
إلا وجهه؛ فسر لدبهم بمعتى ذات الله. كما أن المعتزلة ثفرا كل صفة 
زائدة عن الذات الإلهية قائلين بوحدة الذات والصفات ران الصفات 
عین الذات أو معانٍ أو أوجه للذات. 

والسؤال الآن هو لماذا لاانطيق نفس المنهج على النصوص الفكرية 
واللاموتية الابلية أيضاً ونعمد بانالي إلى التميز بين إقنوم وآخره 
وبين #ظاهر» واباطن» هذا التص أو ذاك منهاء وتأويل مظاهر الجسمية 


َأ كهذا سيقودنا حثماء كما تعتقد إلى 
ميتافيزيقيا البابلية تتضمن فكرة مطلقية وحدانية وروحانة : 
قات الإهية ياتاي سمرها لطا على العا امرس وهذا 
السمو بتركز في ثلاثة مفاهيم جوهرية مطلفة هي اللامادية والوحدانية 
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والعقلاتية يتبغي للكشف عنها قصل التمثلات اللاهوتية عن الفكرة 
الفلسقية في النصوص البابلية الكبرى فاتها. وهو الفصل نفسه الذي 
بداهة عندما نعى إلى فرز المضامين الفلفية المحضة عن 
ات اللاهوتية في النصوص المقدسة الخاصة بآبة ديانة كبرى. 
يكلمة أعرى إن اتير الحرفي أله الخرجبية لتصوص لیے 
والأدية السومرية والابلية يقود للوهلة الأولى حتماً إلى الاستحاج العا 
بان فكرتها عن الله وعائم الغيب فكرة ‏ أسطررية٠‏ وساذجة ويداية نظرً 
بأخذ هيتة تشييهات كتليّة أو جسمانية لموجودات 
مادية - روحت وشبه بشرية غالبا لكنها موجودة 
في السماء أي خارج الوجود الأرضي الملموس الذي تب إليها عملية 
خلفه وفيادة قواه وأحدائه. لكن ألا يجوز إن هذه التشبيهاث تهدف إلى 
اتقريب ماهبة الله إلى عقول البشر كي يفهمرا الذات الإلهية على نحر 
قريب من تصورانهم بينما الل عند البابليين أيضاًه ليس كمثله شي؟ 
هذا السؤال يرفض بداهة تلك القراءة الخارجية التي قادت أصحاب 
المنهج الدارويني أو التطوري من علماء الآشوريات إلى الاستتاج. 
'العلمي» بآن المفكرين السومريين أو البابليين كانوا محكومين بشأن. 
الآلهة بالاستنتاج «المنطفي» لكن الدوضماتي التالي: بما إنهم لم يروا 
أياً من هذه الكاة الشبيهة بالإنان بأعينهم؛ فإنهم اشتقوا تصوراتهم 
الأرلى تلك الكائنات من المجتمع البشري كما عرفوه» فاستدلوا 
بالمعلوم على المجهول. 
وهكذا فالفكر السومري والبابئي حسب هذا المتهج «افترض افتراضاً 
مسلا بحقيقته» وجود مجموعة من الآلهة فوامها كائنات حية شبيهة في 
هيثانها بالإنسان ولكن فوق الإنسان وخالدة وإنها هي التي تسيّر الوجود 
وتتحكم به بموجب خطط مضبوطة وتواميس مقررة؛ وإن كل واحد من 


آخر من العام الملموس ومظاهرء كالسماء أوالأرض أو المياء أو الهواء 
أو الشمس أو القمر أو الرياح والعواصف أر الحكمة أو الموت أر العالم 
الفلي... الخ" 

هذا الرأي قاد إلى الامتحا المتعجل بأن الفكر السومري أو البابلي 
قام دائماً على فكرة تعدد الآلهة بل كثرتها المفرطة حيث قير عددها 
بآلاف الآلهة مما دفع باحثاً عرياً إلى أن يخصص ما يزيد على 240 
صفحة لتقديم عرض وصفي موجز لها في 21938 فيما كتب جورج 
كونتينو في «الحياة اليومية في بلاد بابل وآشور» إن حساب الآلهة 
الرئيسين في الهيكل البابلي يحتاج إلى كتاب لكي يضم قائمة كاملة 
بهم هذا مع العلم إن الوثائق الجديدة التي تم اكتشافها ما تزال تعمل 
باستمرار على زياددة معرفتنا بالعديد من الآلهة الجدد الذين كانوا على 
الرغم من ضآلة أهميتهم بصورون لا الزيادة المدهثة للآلهة الني كانت 
تحدث في بلاد ما بين النهرين» مشيراً إلى أن الكهنة البابلين حاولوا 
تقليص عدد الآلهة «ببب الضغوط المتصاعدة الناتجة عن تعقد تركيب 
مجمع الآلهة بالإضافة إلى الخوف من عملية الافصاء الضرورية». 

وهو أيضاً راي جان بوتيرو الذي يؤكد إنه يعرف منها بالاسم ما بین 
ألف وألفين في الأثله مما اضطر السومريين إلى وضع «لائجة قائونية 
وکية بحث في ملاك الآهة ينضمن في شكله الكلاسيكي هذا العدد الأخير 
تقربيأ»”. هذا الحال شجع آخرين على الاستعانة بنموذج الديانة الإغريقية 
الغديمة فتصوروا و جود هيكل للألهة (باتتيون) في المنظومة ا با 
أيضاً لا بقل عدد أعضاته عن خسين إله يتقاسمون إدارة شون الوجود 
أكبرهم سبعة أنهة «يقدرون المصائرة يرأسهم جميعاً وينظم علاقاتهم 
ونكامل مسؤولباتها الكونية إله واحد أعظم هو غالبً إله السماء©. 
1“ صموثيل كريمرء من لواح سومرء صن 154. 
2> جان بوتبرو»- بلاد الراقدين: الكثلية, المقلء الآلهة - بداد 1990ء ص 262, 
3“ صسموثيل كريمرء من لواح سوموء ص 2154 


سمو 


وحدة الثالوث المقدس: النظام/ القدرة/ العقل: 


الحتيفية فلعائم الإلهي وتركيبته العميقة والعليا في اللاهوت الومري 
البابلي الآشوري. إذ نعتقد إن الله عتده واحد كجوعر إنما بأقانيم ت 
اتشيه إلى حد بعيد مقهوم تثليث سايق على (وريما أصل) المقهوم 
السيحي باستتناء أن الآخير أكثر تجريداً وتكاملاً وشمولة 
وبالنالي تطوراً. وتتمثل وحدة التطليث السومري في وحدة النظام المطلق 
والقدرة المطلقة والعقل المطلق تعبيراً عن وحدة السماء والقضاء 
والأرض ومرموزاً لها بوحدة الثالوث الإلهي المقدس (آنو وأنليل 
وأنكي)» الحاضر حتى قبل الوجود بصيغة (أيسو - ممو - تيامات) التي 
تجدها في الوح الأول من ملحمة أيتوهاإيليش1. 

فآنو رمز الخالق المطلق) هو في النصوص السومرية كافة أعلى قر 
في الكون وأب وملك كل الآلهة. معنى اسمه السماء ومفره في العام 
وهو الرمز المهيب قنظام الكون وعظسته وخائق الوجود لكتنا الا تعثر له 
على رصم يصورء»"". 

وأتليل (وسمي بعل أو مردوك أحياناً) هو رمز القوة الإلهية المطلقة 
أر الروح الكونية التي تفصل السماء عن الأرض وهو سيد الهراء أو إله 
الهواء الذي يفيض عظمة وحركة وحيلة حيث يدير حوكات الكون ويحكم 
الأرص وينظم شؤون العالم. 

أما نكي (ويسمى أيه عتد اليابيين) فهو رمز العقل المطلق لذا فهر 
إله الحكمة والذكاء والمعرفة والمكون الإلهي في الوجود الإناني (كعقل 
جزني). وأنكي يعني أيضاً سيد الأرض وواهب الحياة كما تجعله نصوص 
بابلية الإله الذي خلق الإنان من طبن مقدس ودم إله وروح سماوية. 

هذا هو برآينا جوهر المفهوم السومري البايلي عن الله. إنه جوهر 
1“ دیاة بابل وآشورء سه كرك دمشق 1957 صر 40. 

و 


واحد بأحوفل أو أقانيم متعدّدة. هي وحدة لا تناقض 
فيها إنما متكاملة في حيوبتها السرمدية. أما التعددية والكثرة الواضحتان 
بل المغرطتان الان تدل عليها اسماء الأئهة الواردة في التصوص فهما 
غالبا ظاهريتان مصدرهما: أما أن الكثير متها هي أسماء الله تفه في 
اللغات الممختلفة التي توالت على حضارات وشعوب بلاد الرافدين على 
مر العصور التاريخية والدينبة وأهمها السومرية والأكدية والآشورية؛ إذ 
من الواضح أن ممةظمها آتٍ من أزمنة موغلة في القدم أحيانا قبل الالف 
الثالث قبل اليلاد) حيث كانت كل مجموعة بشرية ما تزال مستقلة 
في مضاربها وقيمها وكانت لكل قرية إلهتها باسماء خاصة 
أوصاف أو لقاب لأحوال أو أوجه موضعية أو وظيفية أو م رحلية لنفس 
الإل"". وعلى العموم فإن هتاك إرادة إلهية واحدة تندمج فيها الإرادة 
الخاصة بكل إله مع إرادات الآلهة الآخرى في نس كلي شامل ورو حاني 
يكون فيه الكون تركياً منتظماً وموحداً بذاته. 

وإلا كيف تفه إذن فكرة أن ابي إيراهيم الخليل نشأ على مبدا 
التوحيد في مقط رأسه أور السومرية كما جاء في التوراة والقرآن إذا 
كانت تصوراث كل السومريين وإثرهم اليابلبون عن العالم الإلهي على 
تلك الدرجة من الفوضى والسطحية والسفاجة؟ 

على العكس نرى إن استتاجنا يشأن الثالوث السومري المقدس 
أعلاه يمثل جواباً منطقبا مناسباً على السؤال أعلاء إذ يكون ميدأ التوحيد 
وكذلك التنزيه عن الجسمائية أقدم في الرجرد عندئذ على عصر النبي 
إبراهيم ذاته وبائتالي فهر معروف بالضرورة لدى عدد من المفكرين 
أو اللاهوتين السومريين على الأقل» وهو استتاج لا ترفضه الأديان 
الإبراهيمية التي نرى أن التوحيد موجود في العلم البشري عنذ آدم أي 
من إلهام إلهي نظرا إلى أن كاقة نظريات المعرقة الدينية التوحيدية 
٤‏ التي تعتبر المعرقة دنيوية 
|- جا يوتيرو» بلاد الرقدمن: الكنة.المقل» الآلهة - بداد ٠1990‏ ص 263 
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المحكوم بمنطق التكوص عن العلم الإلهي الحق)ء وكذلك الإسلامية 
التي يعبر عنها بوضوح تام في مجال التوحيد الإلهي الحديث النبوي 
المعروف بدعاء يوم عرفة: #خير ما قلت آنا والنيون من قبلي: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لف له الماك وله الحمد وهو على كل شيء قديرة. 

وفي كل الأحوال ليس لدينا أي شك في أن استبعاب قكرة التو حيد 
بصيغة أو أخرى» هو معطى بديهي بالسبة لذلك العقل التأملي 
السوعري اللامع ذاته الذي أبدع كل تلك المبادئ الرصينة والمعقدة 
في مجالات نظربة كالرياضيات والهندسة والفلك والقانون. وإلا لن 
بمكن فهم آنْ يكون ذلك العقل قادراً في القلك على حساب حجم 
بعضي النظم الفضائية الثابتة كمداراث النجوم أو الدررية كالخضوف 
والكسوف وظواهر فلكية أخرى رفي الرياضيات على اختراع معادلات 
مندسية من الدرجة الثائية والثالثة ونظريات متها النظرية المنسوبة إلى 
فيلاغورس في حساب مساحات الأشكال الهندسية النضلعة (مريع 
الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين) ورفع الأعداد إلى 
الفرى المختلفة وحساب جذور الأعداد ويظل عاجزاً من بلوغ فكرة 
وحدانية الله التي لم تكن غريبة على الحضارات المتوسطية القديمة 
ومنها المصرية التي عرفتها على الأقل منذ ملكها أخناتون - أمنحوتب 
الرابع (1369 - 1354 ق.م.) برغم أن علومها النظربة كالرياضيات مثا 
کان بعيداً وراء علوم البابلیین"» فيما تنبت مراسلات أختانون 
حول علوم الفلك والرياضيات الابلبة تذكر المصادر الالية:. 
Toomer, G. J., Hipparckus and Babyiosian Astronomy, (1981).‏ * 

.)1956{ معدو Berriman, A. E. The Babylonian qusdratie‏ ® 
٠‏ الرياضبات في بلاد ما بين التهرين» في رة الممارف البريطائية 

= Aa عوع جني نجنا تستسحيه مسارطية  لمتحي‎ HAN 

اسعاعت مس اسم_حضد ارطمة لصنج :ناصمق لش عمقو 


® Boyef, C. B., A وما‎ of Mathemslics, 204 ed. rev, by ع هلا‎ 
Merihach. Nee Yok: Wiley, (1991). 
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عثر علبها في تل العمارنة إنه كان على علاقة وطيدة مع ملوك بابل 
وحصارتها". 

بلا شك إن عدم حسم الجدل حول هذه المشكلة يؤكد الرأي بأن. 
معلوماتنا الراهنة عن أفكار السومرين والبابلين الميناقيزيقية مازالت 
محدودة جداً ومتناقفة كما لو أن ما وصلنا متها يتعلق إما بالفترة 
السومربة الأولى (الألف الثالث قبل الميلاد) آو لايمثل إلا ما سمحت 
ببفائه أكثر التبارات الكهنوتية الرسمية سلفية ومحافظة في النظام 
الاجتاعي والسياسي البابلي أو نظم الاحتلال بعد سقوط بابل تحت 
الاحتلال الفارسي في الفرن السادس قبل الميلاد. 

ومع ذلك ترى إن هناك ايوم عناصر معرقية علدبدة تسمح بالاستتتاج 
بأن البابليين بلغوا في مرحلة متقدمة من تطور ثقافنهم فكرة عقلانية عي 
وحدانية الله من جهة وعن لاماديته من جهة أخرى. وهذا الأمر يمكن أ 
تدل عليه بعض اقتصوص البابلية ذاتها آخذين بنظر الاعتبار منهج التعبير 
القصصي التي هوّنت به ولزوم معاملة النصوص التي تفيد بالجسماة 
أو توحي بها معاملة تأويلية أي تماما كما نعامل التمثلات التي تقدمها 
المنظرمات اللاهونية الكبرى الأخرى عن المالم الإلهي والتي تصور 
الله مليكاً مطلقاً على الكون وإنه خالق كل شيء في السماوات والأرض 
دبيده كل شيء وله كل شي»؛ وإنه يجلس على عرش الوجود وان عرشه 
يحمله الملانكة لعظمته مما يوحي بأن انبئاق هذه الأفكار ناتج عن 
محاكاة ذهنية ااراضية ولا واعية لمثل أو وقائع دنيوية أو أرضية تقلت 
إلى «السماءة. لكننا ثرى على العكس أن العقل كان منذ الأصل وبشكل 
ثابت المنطلق والمحرك والإطار الخاص اتلك الأفكار رحركتها 
وصسيروراتها المختلفة ومعيار صدقها. 


-١‏ رسائل العمارنة مجموحة كبيرة (379 رسالة) من الزقم الطينة السكترية باللفة الأكدية. 
ية واخ المسماري منها رسائل من ملوك يلين وفينيغين وأسيروين مثبادلة 
مع الملك المصري أغتاترن (امتحوتب الرفيع»» وجدت في أرشيف قصر عاص 


كمه تل الممارة لانت أفوذة في نمر 
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وهكذاء فإن قراءة مباشرة لكن عميقة للتصوص البابلية الكبرى التي 
وصاتنا عن المرحلة المتأخرة خاصة من الفكر البابليء تقودنا بشكل 
قاطع إلى الاستنتاج بأن فكرتها عن الذات الإنهية هي بكلمة واحدة ما 
بلي: الله روح مطلق وواحد وسرمدي. أما البرهان على ذلك فيمكن 
إبجازه في توضيح محمولات المفاهيم الثلاثة هذه: 


ماهية روحانية: 


الله في الفكر البابلي ماهية روحانية محضء أي لا تتجلى في الوجود 
إلا من خلال مظاهر روحية محضة: وهي عقل مطل أي لا تدرك من 
البشر على حقيقتها عبر الغرائز الحسّية أو الجسدية أو الطبيعية على 
الإطلاق» إنما عبر الروح (أو العقل أو التفس) دون أية مظاهر مادية 
عباشرة أو تجسيمية» برغم اتطباعانا المجابنة والتأية غالياً من تفر 
حرفي أو خارجي للنصوص نات العلاقة؛ تفرضه محدودية كفاءة 
وسائل التعبير القصصي (الحكواتي) في تقل المفاهيم الدالة على ذلك 
دون أن يعني قوك هذا إن مفاهيم الروح والعفل والنفس هنا تحمل ذات 
المضامين القلفية الراهنة لهماء ودون أن يتفي ذلك إن الفكر العراقي 
القديم كان في مراحله البدئية أسير المحاكاء في جهده التأملي لصياغة 
فكرة مجردة عن عالم ما وراء الطبيعة أو عن الفمل الالهي الذي يراه 
في حركة الماء أو في نقليات الأفلاك وأفعال الطببعق ولا يراء داعا أو 
بالضرورة كأمر روحي وكإنعكاس لعقل إلهي مطلق العدل ومام على 
الطبيعة والحواس. 

وها صوص عديدة ومخالفة تد على توضل الفكر الابلي إلى 
هذا المفهوم نذكر متها ما بلي: 

أولاً - ميدأ الخلق بالكلمة: إن عملية الخلن الإنهي لا تكون عبر 
وسائط ملموسة أو مادية على الإطلاق إتما عبر قرة روحية محضة يعبر 

وو 


الخالقة بالكلمة الإلهية» بداد 
الذي بخ «أعلى قوة إلهيةه تجده قي متظومة الخفق البايلية كمعطى 
عقلي بذات» أي كفكر محض» بخص الإله مردوك: 

«آيها الأعظم بين الآلهة 

ما من إله يقارب حدودك.. 

كلتك هي العليا 

وأمرك لابرد 

وسلطاتك هو الأقوىه 

وأنت الاحكم بين الآلهة: 

يفنى الثوب بكلمة منك 

ويرجع سيرته الأولى بكلمة 

فأمر مردرك بفتاء الثرب فغنى» 

ثم أمر به ليكون فكان» «8. 


انيً: العقلانية المطلقة: تنص نصوص بابلية عديدة على أن اللات 
رف كل شي :8 واتبلغ بنظراتها أطراف الارض والسماوات 


هو الذي رأى كل شيء حتى تخوم الوجود 
هو الذي عرف کل شيء وعلم يکل شيء 
سيد الحكمة العارف بكل شيء 
البصير بالأسرار 
كاشف الخفابا (جلجامش اللوح الأول) 


وبمثل سمو الات الإلهية المطلق على الوجود الملموس إحدى 


1- صموثيل كزيسرء من الراح سومرء ص 15#. 
2- اللوح الريع من «الأينواميشيه. 
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الثوابت الجوهرية للفكر الديني البابلي. وهي تنعكس في سعي ابت 
إلى التجريد عبر نفي أي ية في اللات الإلهية. خهي لاثينية 
لان قبهاءها ميس كمثله شيء»: كما إنها سرمدية لأنها لم تُولد من أي 
. وهناك نمى شعري يدقع الهم التجريدي لدى البابلين إلى حد 
نتقاطع معه دون أن #تنزف مته قطرة دم واحدةه للتعبير عن 


القول 
الماهية اللامادية للر جود الإلهي”". لكن هذا السعي التجريدي بلغ ذروة 


جديدة في أواخر مراحل الفكر البابلي حيث التجريد الذمني الكامل 
للآلهة لتتماهى مع رموز ذهنية محضة تعبر عنها الأرقام حيث صار الرقم 
60 برمز للإله بينم يرمز الرقم 50 لأنليل» والرقم 40 لأله الحكمة أياء 
والرقم 30 للإله سين» الخ القائمة. 

من جهة أخرى. وإذ يلجأ البابلي في التعبير عن الماهية الروحية 
اللائهة إلى الاستعانة بعدد من الصفات والافعال كما هي لدى الإئسان 
فإنه يكاد يقتصر من جهة على الأفعال والصفات السامية أو «الإيجابية» 
إذا جاز القول وتظهر لديه ببعدها المطلق وحسب. قالله عادل وعاليم 
وقادر وقوي وجميل ولطيف ورحيم.. بشكل مطلق فياساً إلى نسب هذه 
الصفات لدی البشر. وهو يصنع ویخلق ويتكلم ويأمر ويرى ويسمع 
ويمكر ويستهزئ ويخضب إنما بالمفهوم الكوني الغيبي خاصة. ولكنه 
من جهة أخرى نفي مطلق لكل ماهو غير سام وغير خير وغير إيجابي من 
صفات وأفعال. فهر لا نسی ولا يغفل ولا بخطی ولا يظلم ولا يكذب 
ولا بفعل بل يعافب على فعل أي من هذه الأفعال اللية. 


نحو الوحدانية المطلقة 

أسم الله في السومرية هو #ديتجرة (ءعة0) وفي الأكدية 'إيلر فا1 
ومنه اسم بابل #باب إيلر» (988-408»: أي «باب الله٠»‏ والله ها بصيغة 
1“ جا برتيرو»- بلادالراقدين: الكتاية, العقل» الألهة - بضداده 1990 ص 258. 


المفرد داتعا الأمر الذي بغي أن يعني إن السومريين والبايليين (أى 
بعضهم على الأقل كالبي إبراهيم في ور مثلا) عرفوا وقبلوا فكرة أن 
الله واحد كجوهر برغم أن تمثلات تلك الوحدانية تأخذ في اللصرص 
الفولكفررية والأمثال والأعمال الأدبية أو الطقوس هيات أو أحوال 
أو اسماء أو تمتلات تدقع إلى الاعتقاد القوي قدى الباحثين بأن العفل 
البابلي لم يتوصل إلى مفهوم الوحدانية الإلهية ناهيك عن الوحدانية. 
المطلقة. 


ويداعة فان اعتقاداً كهذا يدو الناحية الشكلية نظرآلتراصل 
ازدياد ذلك العدد الهائل من اسماء الآلهذ السومرية والبابلية والآشورية 
التي يعثر علبها الباحثون لحد الآن في مختلف النصوص الدينية والأدبية 
العراقية القديمة التي وصلت إليناء مع ملاحظة إن كثيراً من الاسماء لا 
معنى له أو غير معلوم المصدر مماترك ذلك الباحث عاجزاً أن يفعل أكثر 
من مجرد تعداد اسماتها؟. 

ومع ذلك فنحن لا نعتفد بان العقل البابلي كان غرياً على ميدأ 
التوحبد الإلهي. بل نرى أكثر من ذلك أن هناك ما يمح بالاستتاج» 
وهذه فرضيتنا الخاصة» إن مفهوم: الله وحدانية جوهرية بأحوال 
مختلفة» كان المحور الأساس والأبرز التي قام عليها الفكر السومري 
فالبابلي فالآشوري بل إننا لم نجد في كل النصوص التأملية التي أشارت 
إلى الإنه الخال هفوة أو نشوضاً يريك هذه الوحدانية الإلهية التي يجري 
تأكيدها بشتى الظروف والصيغ ويشكل لا يترك أي شك. فالله واحد 
مطلق وفي السماء بغض النظر عن کون اسمه آنو في أوره أو أنليل في 
نيور أو مردوك في بابل أو آشور في نبنوى. قفي ترتيله لتقديس (أتليل» 
تقتطع م يلي من نص طويلة 

أثليل ذو الكلمة المقدّسة والأوامر النافذة. 

1- دهالة بابل وأشوره من ع كرك دمشق 1987 م37 أنظر أيضاً: فامرس اأآلهة 

والأساطير في بلادالراقدین. ليف زوك ريه روا حلب 1987 اش 


-02- 


يقدّر المصائر للمتقبل البعيد: وأحكامه لاميدل لها 
الرب الميجل في السّماءِ والأرضء المليم الذي يفهم 
الأفهام وحده أمير السماي وحده عظيم الأارض 


وفي نص آشوري نقرأ ما يلي: 
آنك نور الآلهة المظمى 
نور الأرض الذي يضيء العالم 
تعطي الوحي والإلهام وفي كل يوم تصنع قرارات السماء 
والارض 
شروقك نار باهرة تكسف كل النجوم 
أن المتألق الذي لا بضاهيو أحد من الآلهة 
آنو وأنليل لا بصدران قراراً دون موافقتك 
وأيا صاحب أندار الأعماق ينظر وجهك ريتكل عليك 
أنظار الآلهة جميعاً شاخصة في اننظار شروقك 


وهو أيضاً ما تؤكده نصوص مصرية بشأن الإله الخالق آمون: 
تبرق لأ يرازه اعد 
الا إله آخر قبل 
ولا إله آخر بعده 
لم تكن له والدة 
ولم يكن له أب © 
وكذلك الفكر المصري ضمن تجربته الخاصة. ففي ترجمة لما 
يعرف اليوم بتراتيل آمون نق رأ ما يلي: 
واحد لا ثاني له» واحد خالق كل شيء 
Francois Dumas, p.120 ~1‏ مسوروية del‏ سسا Les‏ 


قدي أزلي» آبدي داب قائم 

خفي لا عرف له شكل» ولیس له من شی 
سر لا تدركة المخلوقات» خقي عن 
هو الاب والامء أبو الآباء وأ الأقهات 
لم يلد ولم یولد لم ينجب ولم ينجبه أحد 

خالق ولم بخلقه أحد 

آبدع نقسه بنقسه 

هو الوجود بذاته» لايزيد ولا يتقص 

خالق الكونء صانع ما كان والذي يكون وما سيكون"" 
عندما ينصوّر في قلبه شيعا يظهر إلى الوجود 

وم بنجم عن كلمت یق أبد الھور 

أبو الآلهة رحيمٌ بعاد 

يسمع دعوة الذاعي 

يجزي العباد الشكورين وبيسط رعايته لھم" 


ونرى أن الاسنتتاج الشائع بأن الوعي البابلي تعددي الآلهة ناجم 
أساساً من عد من الأخطاء المتهجية ساعد عليها تأر وصول النصرص 
البابلي إلبنا من جهة ووصولها دفعة واحدة من جهة أخرى مما جملها 
تبدو كما لو إنها تخص شعباً واحداً وقترة تاريخية واحدة بينما هي نمثل 
راح ناريخية وحضارية متعددة ومختلفة على كافة الأصمدة تفريا 
برغم أن إجمالي ترائها الفكري ظل يتراكم في تواصل طبيعي على مدۍ 
مثات بل آلاف السنين وكذلك تبايثاته أو ت 

رعلى العموم. يصعب علينا أن تصدق إن الكتابة المسمارية واللغات 
السومرية والأكدبة واللاشورية التي دنت بها حضارات وادي الرافدين 
ان اش اتترام 
2- فراس السواح: الأسطورة والمعنى: دار علاء الدين» مشق 

ل 


طويلة عديدة قبل الميلاد وتصل أحياناً إلى ما يقارب خمسة آلاف سنة 
قبل عصرنا الحاضر. كما يشق عليئا آنْ تفهم إن ورئة تلك الحضارات 
عجزوا عن حملها أو التواصل معها لأي سيب كات أو إنهم عجزوا عن 
استلهامها طوال تلك الأزمنة رضم ما أقاموء من دول وثقافات. بيد إن 
ما بهمنا الآن هو أن تأخذ حفها من التقيم بعيداً عن سرء الفهم الذي 
قد يترنب من قراعات خاطئة تخلط بين المفاهيم والأزمنة؛ ويعيداً عن 
الابعار والتزعات الذاتية. 

ونرى استنتاجاً إن فهم الفكر الفلسفي البابلي يتطلب أخحذ القضايا 
التالبة بنظر الاعتبار: 

1 - إن استمرار تراكم المعلومات المكتشفة بفضل التنقيبات الآثرية. 
يجعل أي رأي حول ذلك الفكر محكوم بان يتخطاه الزمن عاجلاً أم 
جلا كما يجعل فكرننا عن مفاهيم الفلسفة البابلية قابلة للنغير والتطوير 
كلما اكتشفث نصوص جديدة ذات أهمية. فبعد أن كان التصور مطلع 
القرن الماضي هو إن الديانة الومرية - البابلية- الآشورية هي ديائة 
وثنية إشراكية واحدة ها نحن نعرف إن الأمر يتعلق بثلاث ديانات ممختلفة 
جذرياً وإن نحو الف عام يفصل بين الواحدة والأخرى حيث بدت أكثر 
فأكثر ننافضاً في مسائل فكرية كبرى برغم التواصل التاريخي والروحي 
بينها فضلاً عن إنها ليست وثنية أو إشراكية بالضرورة. 

بالمقابل علينا أن لا تاج باكتشاف علاقة استلهام إفريفيٍ أو 
ملا مه نایم ماک ی ا ا بابلية. فقا 


الثانية استلهاماً حرف انی ی لزنا ی م اها ر 
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عقائدها بقسوة مذعلة. بيد إننا لا نمتقد إن الاستلهام المؤكد هنا ينعلق 
باقتباس واع بغدر ما هو تتيجة تواصل تاريخي طببعي. كما نلاحظ أن 
الموقف القرآني من التراث البايلي لا ينطوي جوهرياً على التدكر أو 
الاجحاف بل على التقيم الإيجاي والاتتماء الطبيعي باستثناء الرفض 
الطبيمي للسحر والشرك بالله وما شابه من عقائد وطقوس لم يبت إن 
كافة البابلين قالوا بها. 

2 - مما لا شك فيه» إن المبادئ والتصورات 1 
البابلية المذكورة» والتي اتغرست في أعماق الث 
الأرسط بعد أنْ سادت مثات السنينء لم تمت بموت الهبمئة الباسية 
السومر وبابل؛ إنما تفمصت صيغاً أكثر عفلانيةء لتظهر في عدد من 
الديانات الرئيسة في المنطقة. وهلا يشمل الموقف من التاريخ الإنسائي 
إذ ظل نفسيره يفوم بشكل كامل» على مبدأ التدخل المباشر للآلهة كما 
في الفكر الاغريقي حيث التصور بأن زيوس» وغبره من الآلهة, يتدخلون 
عملباً في شؤون البشر؛ نجده لدى كافة المؤرخين الإغريق. وهذا الأمر 
نجده في المنظورات المانوية؛ وكذلك اليهودية حول التاريخ. إذ إن 
فكرة الصراع بين النور والظلمة» في المانوية تندرج كليا في هذا الإطارء 
على الرغم من ثرائها الكبيرء مقارنة يفكرة الصراع السومرية- الابلية. 
أما في الدياتة البهودية» فالقول بأن الحياة الأرضية ٠يحكمها‏ الله بصررة 
مباشرة»؛ وأن «البشر خلقوا لخدمة الآلهة» وسراهما من المفاهيم اللي 
بنص عليها «العهد القديمة؛ لهاء بداهةء مصدرها الأكيد في الفكر 
العراقي السابق عليها. وبالطبع؛ فإن المسيحية والإسلام» يشتركان في 
هذا المنظور أيضاً. لكنء إذا كان الفكر اليهردي يترك لتا منظوراً حول 
التاريخ الكوني؛ متمحرراً حول «الشعب المختارهء الأمر الذي حكم 
عليه بالتضوب والانكفاء: فإن الفكرين المسيحي والإسلامي» يتجاوزانه 
في الشمولية المطلقة والمضمون الإيجابي في ما يتعلق بماهية العلاقة 
بین الله والإنسان. 


ية السومرية- 
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إن لكل أمة إلهُّها القومي الخاص فيما كانت لكل مدينة أو قرية آلهتها 
الحارسة أو الحامية الخاصة بها. الإله شمش في سيبار والإله سن في 
أورء والإله مردوك قي بابل ولقد ساعد على تعدد الآلهة كثرة الأسماء 
الممتخدمة في التضرع لإله واحد إلا أن الصغات النُضافة له انفصلت 
اعتها لاحقاً واعتقد بأنها آلهة مسغلة. 

3 - إن هناك في الفكر البابلي المتأخر عادة قكرية خاطئة في التعامل 
مع المقائد السومرية ووريثتها البابلية تتمثل في الميل إلى قصل صقا 
الإله وقدراته عن ذاته وجعلها آلهة مستفلة بذاتها في هيكل الآلهة 
السومرية كما هو حال مردوك وأثليل وسين الذين ييدون كألهة مستقلة 
عن بعضها يشا كان المفكر السومري يراهم أحوال أو أقائيم مختلفة 
في جوهر واحد إذ أن الإله مردوك هو أنليل إذا كان المقام مقام حكمة 
وعفل» وهو سين (إله القمر) إذا كان المقام مقام نور" وهو ما لاحظه 
فريدريك «يليتش في كتابه «بابل والكتاب المقدس» حيث وجد إن 
كافة الآلهةالبابلية العليا تدور في الجوعر حول إله واحد هو مردوك 
الذي هو «نيميب» بمعنى القوي وني ركال بمعنى المتتصرء ريل يعم 
الأعلى» وتيبو بمعنى الرحيم» وسين بمعنى المثيرء وشمش بمعنى 
العادل» وآدو بمعنى الكريم» لذا فإن مردوك هو نفسه نيميب ونيركال 
وسین وشمش وغيرها من الاسماء التي هي في الأصل أسماؤء الأخرى 
وصفاته وأفعال!©. 

ويؤكد هذا الاستنتاج رأي عدد من الباحثين الغربيين القائل بان معظم 
الآلهة الرثنية لدى الإغريق والرومان والهنود والونيين ليست إلا أسماة. 
أدبية لحالات خاصة لنفس الإنه لكنها تحوّلت تدريجياً إلى رموز إلهية لم 


2- بابل والكتاب النقدس تاليف فریدریك ديليتش ترجمة يريا داود. والكتاب فی 
الأصل بالالملية 
and Norge, Landen‏ مسعالا Deltech, Babel asé Bille,‏ طامط 
3 
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يقصدهامبتدعرها الأصليون. فحسب ماكى عوثر في كتابه «محاضرات 
في علم اللغة»" فان إيوس (805). ن تصير آلهة» كان معناها الأجر» 
وفاتم (صدمه) كانت تعني كلام جوبيتر (عانود0) الذي لا يتغيرء ومنها 
جاءت كلمة قات (ع690) بمعنى القَذَر الحتمي الذي يسري على الكل» 
حتى جوبيتر نه وزيوس (كلا20) كانت أصلاً السماء الصافية: وهذا 
هو معناها في كثير من القصص حتى التي تحدث عنه كاله أما لونا 
الدمم]) فلا بك أحد أن معناها القمرء مُشتقة من لوسير (»بنسد]) 

بمعنى الإشماع» ومثلها یکات (٭ا3٥1)‏ أنتى هيكاتوس (5هاهاء11): 
كانت اسباً للقمر وهيكاتوس اسماً للشمس» وبایرا (هابدرع) الإله الام 
عند الإغريق معناها الأرض الحمراء. 

إن هذه العادة اللغربة وجدت لدى البابليين أيضاً في فترات تراجع 
انهم ابد أ كانت لهم مفاهيم ية عن الاه الواحد في فر 
تقدمهم الحضاري» تعكرت تلك المقاهيم وهرلت لنتهي بأن جعلوا 
للإله زوجة أولاً ثم أبناء وينات وشركاء ثم دمجوا الآلهة ببعضها كما 
شوهوا النفهوم إلى هرجة التجسيمات المضحكة. فالآلهة المنفصلة 
ظاهرياهي في الحقيقة تجسدات مختلفة لنفس الآلهة التي نجد أن بعض 
التصرص نعيد دمجها حب الحاجة. 

4 يذكر علماء الأشوريات إن من بين الأشباء التي تم اكنشافها أثناء 
أعمال التقيب في العراق كميات كبيرة من الأختام الإسطوانية ونبها 
الصغبر والكير كانت مصترعة من الحجر الصلد محفوراً عليها اسم 
صاحيها ورسم إلهاً بؤدي طفساً من نوع ما. كانت هذه الأختام 
مصدراً بالغ القيمة للمعلرمات عن الآلهة والمشاهد الطقسية التي تل 
مختلف مراحل التطور الديني إلا إنها كانت سبباً للاعتقاد بكثرة الآلهة. 
بينما هي مجرد اسماء شخصية لنفس الإله الأكبر .1 

Mus Halle, Oo Slams of1anpuape 1875 1‏ 
2- دیات بابل وأشورء سس هد کوك» دمشن 1987 ص 16. 
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ولشرح هذه الفكرة يشير المفكر الابلي إلى أن الإله (تركال) هو 
تفه الإله (آرا) و( مالماتي) ر( 0 
ش. ويما آن الإله نرکال 
موسر نر دود معنا کر ا ر فی ا ری 
ومسلماتي وكل الآئهة الأخرى سوى تجسدات لمردوك الواحد الاحد. 
وهناك نص بابلي صريح الإشارة إلى ذلك. فهو بعد أن بقلص الالهة - 
مقتصراً على أكبرها- يعتبرها مجرد وجوه وأحوال وصفات لمردوك. 
ولعل أعلى ما وصله الفكر البابلي في اتجاء للوحداتية والنجريد هو 
النص الذي يشير إلى وحدانية مردوك: غير إن الآلهة الأخرى هي الهيثة 
التي بنخذها هو ذاته. 
وهناك نص بابلي صريح الإشارة إلى ذلك. قهو إذيقلص الآلهة إلى 
حل الاقتصار على أكبرهاء لا يلغيها إنما يتمثلها کمجرد أحوال له: 
أثليل وتتليل بصره 
وأياودامكينا صمعه 
وثابر صدره. .۸ 


ولنلاحظ بدقة إن «الصدره يعني «القلب» هنا الذي هو منزل المقل 
في الفكر العراقي القديم. 


3 حدانية والروحانية في 
'صيغة واحدة تجمل من الإله الأكبر واحداً أحداً ينما تجمل من الاسماء 
الإلهية الخرى مجرد حالات (أء أقانيم) تنفس المجوهر. وهناك دعاء 
للملك السلوقي انطيو خوس سوبتر (261-281 ق.م.) بمناسية تعمير 
معبد الإله البابلي نابو في بورسيا يخخاطيه بالسيد العظيم وارب الكبير 
بين الآلهة العظام الذي يقدر أحداث السماوات والأرض بقلمه» كما 


ا“ سامي سميد الاحمد : الممتقدات الديية في المراق القديم ٠‏ دار النؤون اقاي 
البشاد-981ا) می مه 
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أن هناك كتابة مكرسة إلى الإله ادد تراري الثالث تؤكد بأنه الإله الوحيد 
الذي يمكن الثقة به التي ريما تعد أول صوت بالتوحيد الذي تعرفه 
الآن» كما أكد قبلنا الأستاة سامي سعيد الأحمد. وهذا مفهوم متطور 
جداً حتى على أعلى تبلورات فكرة وحدائية الذات الإلهية في الفكر 
اللاهوني المصري القديم الذي لتن عرف . 
جذرية وعم التجريد في العهد الا ب 
ناريخية تميزت بنهضة ثقاقية ساعدت على ازدهارها الطبيعة الجغرافية 
والعزلة السياسية لمصر وتطورات سياسية كبرى تمثلت بتوحيد أقاليم 
البلاد المختلفة خلال ذلك العهد. ولعل أهم تلك التبلورات النص 
التالي في مخاطية الإله: 

فانك لا تتوقف عن اكتساب الخلايين من أشكاإك 

على وحدتك» 


ابت 


كما أن هناك ترنيمة لاله رع رئيس الآلهة جاء فيها: 

ا(رع»يا سيد السماوات؛ يا سيد الحفيقةء يا صانع الإنان 
يا خالق الأتعام؛ رع كلماته حقيقة؛ حاكم العالم؛ وهو 
فوة الشجاعةء أوجد الكون كما أوجد نفه. أشكاله أكثر 
من أي إله آخرء المجد لك يا صانع الآلهذء يا من مادت 
السماوات وات الأرض: أنت سيد الخلود وموجد 
الأبدية وخبالق التور). 


وفي نقرش أخرى تقرة: 
هو الرحمة لقلب السائل: 
والرأفة يالوب 


کے 
1> مستا Wallis Budge, The Book of e Desd, orm the Papyrws of Azin tie‏ 
Museum‏ 


له 


هو سيد لمل سيد الحكمةه 
ومان الخضرة للزرع». 


وهنا أيضاً لاتستبعد آن يكوت للفكر العرافي تأثير على القكر المصري 
بخصوص هذا المقهوم! 


الديالكتيك و«حوار السيد والعبد» 


يتكون مصطلح «ديافكتيك» في الأصل 2 
عماهاث وتعني ثناتي و105 مله و وتعني نقاش. أي إن المعنى الحرفي 
للجدل أو الديالتيك يشير لغوياً إلى تقاش أو حوار متقايل بن طرفين 
أو اقتراضية» طرح الحجة أو البرهة 


ويعبر عنه المتظور الشكلي الذي وضعه أرسطر"" على إنه الميزان آو 
المعيار الأماس للاستدلال على الحقائق عبر معارضة الحجج أو 
الأدلة المتقابلة التي تنتها. وهو منطق يعجز غالباً عن حل إشكالية 
صحة الاستدلالات أو سقمها ثبتتى فيه على مبادئ القاس والتعميم 
والاستدلال الظاهري. لا على حقيقة مادته. أي إن المشكلة في تلك 
«الجدلية الصورية» الأرسطية هي طابعها ريقي الثابت المتمثل 
برفضها التام ضمنياً لمبدآ الصراع والتناقض والصيرورة التطورية التي 
يقوم عليها «المتظور الجدلي». 

فمقابل فهم أرسطو للمنطق كاستدلال تأیه له على مبدأ 1لا 
جديد تحت الشمس» ورفضه الضمني لصراع الأضداد وبالتالي للتغير 
1- هذا المتظرر لسماه أرسطو ب «المتطق لصورية: وأسماه تاع آرسطر بعد وفاقه 

> «المتطق الأرسطي». وقام جمع متهم ينشر ففكثره الآلاسية في هذا الشان في 


الكتاب المعروف يسم «أرغاتوته واشتمل على القضايا والجدئيات والمقولات 
وطرق إيطال المقالطات وما شلبة. 
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المترتب عنهه يقوم المنهج الجدلي على ميدآ «أنت لا تعبر النهر عرتين». 
أي على ميدأ إن الوجود في تغير متمر وتحول دائمء وإن السكون نسبي 
وهو وجه من وجوء الحقيقة ببنما الحركة هي وجهها الآخر وهي مطلقة 
وهذان الجانبان متناقضان متفاعلان في إطار وحدتهما. 

بيد إن الأشد غراية في موقف أرسطوء أن منحه قيمة كبيرة للمنطق 
الصوري رغم تحديده بوصقه فن إقحام الخصم من منطلق المبادئ 
عيتها التي يسلم بهاء وكوسيلة للندريب على طرق التفكير واختبار صدق 
الميادئ الأولى والاحتمالات» اقترن باختياره لمواطته الإغريقي زينون 


الإيلي الجعله اعتباطاً مخترع الجدل»© قي .تاريخ القلسقة على أساس 
إنه أول من قا بقبول حجج خصومه ليستتنح متها حججاً مناقضة لها 
لأثبات بطلاتها. 

عله الاتتقائية الأرسطية المجحفة بالعقل البشري المعطاء الابق 
کله» والني تجعل من زينوت «مخترعة لمنهج ذهني ععقد يدل أنْ يكون 
وار له من حضارات عظيمة سابقة كالبابلية خاصةء تندرج كما نري 
في إطار ذات التزعة القومية التي انزلق إليها أرسطو مراراً مستسلماً 


تحررها من الغزو الفارسي قي منتصف الألف الأول قبل الميلاد: ما قاد 
بعض كتابها إلى الزعم بأنها الأمة العبقرية والعقلانية الوحيدة أو الأولى 


يجعلها جديرة بتوني قبادة العالم كما قال وریت 


1- ديوجينرس» حباةالفلاسقة: ك 8ى 8ک برهبة الجزء الأول ص 86. 

2- في كتابه «للسيلسة» (کاب اء قصل ققرة 4) پخبرتا أرسطر يتضمه إن مصدر فرت 
تلك ليس إلا الفولكلرر الاغويقي لابق متشهداً بأهزوجة للشاعر الغنائي أوربييد 
يقول فيا للهياينيرت جديروث بقيادة البوايرة». وكما لاحظنا في مناسية أخرى؛ فان 
أرسطو الذي سيعرف بالمعفم الأول كان إيضاً ولرث ذلك التقيم الجامد الذي برك 
إن كل ما هو غير أخريقي بربريه وكل ما هو بريري ينتمي إلى فة متفتية من البشر 
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والحالء وفي مواضع عديدة تدعونا اأنصوص السومرية والبابلية: 
الاميما المتحلقة بأصل الوجود وخلق الإنسان وعلاقته بالآلهة 
والمصاتر والأقدار إلى الاستتاج بوجود جلي وثابت لعدد من سس 
ومبادئ منظور جدلي تأسيسي لا 
قد تسريت من الثقافة البابلية إلى الثقاقة آلإ 


النهر مرتين» المنسوبة له والبابلية الأصول هي الأخرى نظراً ل 
النهر المفصود هنا ليس إلا الفرات على الأرجح.. إذ ليس في اليرنان 
نهر يُذكر. 

وهرقليطى ولد وترعرع في عاتلة حاكمة بمدينة أفسسء وهي 
نفها مديئة أباسا عاصمة مملكة أرزاوا بيلاد الأناضول المرتبطة 


كلياً بالحضارة الاسيما منذ أن احتلها الحثيرن (عانها1) في 
حوالي القرن الثامن عشر قبل الميلاد حيث أقاموا مملكة قوية في 
الأناضول كان لها دور مهم في تاريخ الشرق القديم» كما تذكرهم 
الوثائق المسمارية المكتشفة في كانيش؛ مشيرة إلى إنهم قاموا في 
عام 1590 ق.م بحملة خاطفة على بابل فدخلوها ونهبوها وقضرا 
على المملكة البابلية القديمة ومهدوا افسبيل لحكم الكاشيين في 
بلاد الرافدين؛ إلا أن الآشوريين تجحوا بردهم واحتلال مدنهم في 
أواخر الألف الثاني قبل الميلاد. ويظهر تأثير الحضارة البابلية قوياً 
جداً على الحضارة الحثية ليس فقط في اقباس الكتابة المسمارية» 
وإنما كذلك في استعمال اللغة الأكادية والاستفادة من تراثها العلمي 
والأدبي. وكان تنظيم الأسرة والزواج والحياة العائلية في القانون 
الحثي مشابهاً للقوائين البابلية ومتأثرا بها. وتشير الكتابات الحثبة 


تقصها لبطيمنهاء الخصال ارتا وأبرزها الحكمة والائزان. 


كلاه 


باستمرار إلى الثالوث الإنهي الحائي الذي ترأسه إلهة الشمس آرينا 
هتمه حامية التاج الملكي كما في مسلة حمورابي ويضم إله السماء 
أوراج وابنتهما ميزولا. ومن الآلهة التي عيدها الحثيون الإلهة عشتار 
من نينوى والإلهين الرافدين أيا وأنليل. آما العقائد الدينية والتنبؤات 
وطقوس العبادة قكانت مفتبسة من البابلين غالا وقد ارتبط بتلك 
الطقوس والعبادات عدد كير من الأساطير الدينية» هي في معظمها 
ترجماث لملاحم سومرية وبابلية. كما اقبس الحثيون معارفهم 
العلمية والفلكية والطية من الحضارة البابليةء ولكنهم تميّزوا بقن 
كنابة. الحوليات التاريخيةء التي لا تكتفي بسرد الأحداث» وإنما 
تقيّم أهميتها وتاثبرها. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كان لدى الحثيين 
مدارس للكتاب مثل التي في بلاد الراذدين: وكانت تُعلم فيها اللغات 
الائدة في مملكتهمء وهي الحثية واللوقية والحورية والأكادية 
إضافة إلى الكتابة المسمارية. 
وبعد هرقليطس وزينون جاء السوقسطائيرن الذين جعلوا من 
الجدل منهج للكسب» أي لمجرد إرضاء مآربهم عن طريقه. فقد يفوم 
السوفسطائي بالبرحنة على صحة الفضية بعد أن يكون قد برهن على 
نقيضهاء وذلك باستعمال حجج خادعة في الغالب لا يهم لديه أن تكون. 
مطابقة للحقيقة» وهو ما رد عليه سقراط معتبراً الجدل منهجاً للحوار 
غايته الوصول إلى الحقيقة عن طريق السؤال والجواب. 
هذا المعنى يكاد يكون فاته لدی كانت أو هيغل اللذين لثن اهتما 
بتقديم تفسير تأملي محض للمنهج الدبالكتيكي وبطريقة واعية وشاملق 
فإنهما يتبنيان ذات المعنى القديم أعلاه في رأينا ما دام الجدل الديهما هو 
نقد متلق الخداع بإظهار التاقضات التي يقع فيها العقل. 


مضمون الديالكتيك البابلي وأبعاده 


الصراع وكونه شاملا ويمتد إلى العلاقة بين الأرض والسماء؛ وبين 
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الإناني والإلهي هو أحد أبرز مضامين الدياتكتيك البابلي. أما جرهر 
RATE E‏ راع ادمان 


العلاقة بين التراكم الكمي والتغير التوعية e‏ الجديد غ ر رحم 
القدي»» وحتمية التطور بالتالي. 

فحول وحدة الأضداد كتمط للتعيير عن وحدة مرضوعين متقابلين 
كالسماء والأرضء أو قضيتين متناقضتين كالخير والشرء أو حالتين 


متضادتين كالنور والظلام والسكون والحركةء أو ماشابه.. ثمة إشارات 
عديدة صريحة التعير عن هذا المبدأ المتضمن فكرة التلازم القدري 
المتقابل والإيجابي بين أي ضدين ومنها ما تجده بشكل واضح في ما 
نقرله الآلهة ٠‏ إلهة الحرب والحب والخصب عن نفها في هذه 
التضادات البديعة المحكمة: 

أنا الأول» آنا الأخير 

أن الكريم» آنا الحقير 

أنا الدناسة» أنا القداسة. 

أنا العقيم؛ أنا الرلود 

أنا الصمت المبهمء آنا التعيير الواضح 

آنا الأمومة؛ أنا 

أنا العبدء أنا الحاكم 

انا المسحبةء أنا الكراهية 

آنا التكرانء آنا الاعتراف 

أنا الحقيقة» انا الكذب 

أنا المعرفة: آنا الجهل 

أنا القوة» أنا الخوف 
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آنا الحربه أن اللام 
أنا الققرء أنا العررة©. 


أو خخاملة إنما هي علاقة بين مكوتات حية ومتصارعة بذاتها ما يعمق 
مضمونها الديالكتيكي كما تعبر عنه نصوص سومرية وبابلية أخرى 
كنص «إنزوه حيث الصراع شامل وسرمدي بين رمزي الخير (ننورتا) 
والشر (انزو). قحول الطريقة الجدئية أولأ. داب المقكر البابلي 
وقبل الفلاسفة الإغريق بأكثر من ألفي عام على جعل فكرة 
بمثابة المحور الأساس لكل تطور وفي كل المجالات المينافيزيفية 
أو الملموسة على حد سواء. ويكفي للتيقّن من ذلك؛ تأمل عدد من 
التصوص البابلية التي تمبر حتى اسماؤها عن مفهوم الصراع بين 
الموجودات أو الأفكار المتعارضة ك ١حوار‏ العبد واليد» ومناظرات 
«الصيف والشتاء»» و«القأاس والأرض»ء و«الراعي والفلاج"» 
والماشية واا : 

وفيمالا بتوقف الصراعبين الآلهة والإنسان في ملحمة «أت ر احاميس ٠!‏ 
يطغى الشك والجدل في علد مهم من تصوص أخرى من العصر نفسه 
أو عصر لاق من أهمها مناجاة لمعب لتقه في النم المعروف 
ب "أيوب البابلي» والمشهور بعنواته المأخوذ من الكلمات الأولى في 
أول سطر من التص المسماري البابلي وهو «لدلول بيل نيميقي» آي 
لأمندحن رب الحكمةء وأيضاً في نص حوار المعذب أو المضطهد 
مع صديقه المتدين الحكيم والمعروف ب (التبود, 
ا“ ورد هذا الس في سختطوطة غامشة بام #الرعد - لعفل المثالي» دا1 706 

۵هن 1 انظ السقر السادس من ككاب «مكتبة نجع حمادی»» نايف جيمس 

م ویون 


Robinson, James Mi. , The Nag Harrosdi Library, revised. Hapa 
Collins, San Francisco, 1990. 


ابلية نسبة إلى 


18- 


ليونانية التي يدل مقطعاها على العدل الإلهي وتبرير وجود الشر 

والألم والموت في هذا العاقم. 
أما عن جوهر القوانين الداخلية التي تحكم الفكرة الجدلية» فإننا 
نجد إن كل الشروط متوقرة في التص البابلي المعروف ب «حوار العيد 
والسيد»؛ للاستناج بوجود المفهوم الجدلي بشكل جلي ومثير يسح 
بإمكانية تواصل غير مباشر ببنه وبين حوار ممائل بعنوان "السيد والعبدة. 
للفيلسرف الموسوعي الغر: ديرو Denis Diderot‏ (1713- 
1784 وكذلك مع جدلية #السيد والعبده للفيلسوف الألماتي هبغل؛ 
برغم استحالة إنبات ذلك بحدود معلوماتنا الراهنة. 
بل هناك من النصوص ما يسمح تأويلها بالاستتاج بأن المتضادات 

الكلية أزلية أي موجودة بالقوة في حالة الهبرلي الأولى حتى قبل أن 
تصبح موجردة بالفمل بعد انبثاق عالم الظواهر: 

عندمالم ت 

ولم تكن تحت أرض بعد 

لم يكن إلا «آپسو؟ المبدئ. 

وكنيامات» الخصوب, .. مصدر الوجود» 

متحدين ما واحدء 

ولم يك بعد وجرد 

ولم تك بعد آلهة 

ولم تك بعد أقدار 

ولم نك بعد مصائر "9 


وهذه فكرة عبفرية رائدة في تاريخ المنظور الديالكتيكي ومثقلة 
بالمضامين الفلفية الممكنة. فالوحدة بين «آبسوافء وتعني الحركة 
-١‏ الأبنوما يليش - اللرح الأول. وفي تمص مصري نجد تلك الهيرلي كما يلي «إنه 
كالهدرء الحبل بالعاصفة.. كاللاضي» الحبل بكل شي ء؟. 
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«بالقوةهء وبين #تيامات»: وتعني الوجود قبا 
الأولى والحركة في «هيرئي» واحدة 
(«بالقوةه أيضا)» فيما يعبر الصراع بين قواهما الأساسية عن الصراع 
اللاحنق المفضي إلى الانتقال من حالة الهيولي والسكوت إلى حالة 
التظام والحركة. وهو انتقال بدأب و لادة سلسلة من الآكهة في خضم حركة 
يقصي فبها الجديد القديم: والأب الآباء في حركة جدلية إلى الأمام: 

في ذلك الزمان خلق الآلهة في داخلهم 

لحمو ولحاموه ومتحهما لسميهما 

ثم جاء انشار وكيشار إلى الوجود 

وأنجبا آنو الذي نافس آباءء 


وهكذا فالصراع» أو ديناميكية التناقض؛ (وهو مفهوم لا بفارق كبرى 
النصوص السومرية والبابلية بتاتا)» هو محرك وشرط تطور الوجود 
الملموس وبالتالي تطور العالم الإنساني ومكانة الإنسان فيه واثتقالهها 
من مرحلة إلى أعلى. فعير عملية التفاف داخلي على الذات يولد 
هي لحظة الانتقال من السكون إلى 
لقبة اقتضتها ضرورة إيجاد بدء. لكن ديناميكية 
» أي إلى إنتاج نمط جديد من وعي العلاقة 
بين طرفي التضاد ليس كعلاقة موضوع بموضوع كما هو الحال سابقا بل 
كعلاقة ذات بموضوع. أي علاقة الأنا بالآخر. 
وما ينبغي ملاحظته متا بدقة هو إن هذا المبدأ كان قد حفق تطوراً أعظم 
دى البابليين مما لدى هيرقليطس والفلاسفة الإغريق الأوائل من حبث 
أن (وحدة الأضداد» لم نظل مقتصرة على «موضوعين» أو <: 
أو احالتينة ملموستين إنما ارتفعت إلى أن تكون وحدة بين 
معنوينين هما الفرد والمجتمعء أي «الأنا» و«الآخرةء وهذه تقلة عظي 
من جهة غائية المنهج الجدلي حيث لم يعد التحقق بذاته (أي ككيان) 
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هدا أعلى للوجود. إتما التحقق لذاته (أي ككينونة)» وهذا يعني نقل 
مركز الفعل الفلفي من السماء إلى الأرض: ومن الآلهة إلى الإنان. 


الحركة من السكون 


من جهة أخرى» برتبط مقهوم تمظهر الوجود. في القلسغة الابليت 
بمفهوم ولادة الحركة || بلحظتها البدنية هي أيضا من السكون» 
ركتيججة منطقية لفعل عقلي (فكرة»»؛ تنبجس في «عقل؛ الهبولي 
الأولي (نمو)؛ لتتمخض تلقاتياً و«بالفعل» a‏ تدخل خارجي 
أو إرادة أخرى» عن ولادة سلسلة من الموجودات «الآلهبة) ثيجة فعل 
فكري عفوي ذاتي لاواعي (أمنية» رغية)» تدشن لحظة الانتقال مې 
السكون إلى اللاسكون. وهي لحظة حاسمة في الباق الوجود من الما 
(نمو)» بعد أن كان هذا «كالهدوء الحبل بالعاصفة؛ كاللاشيء الحيل 
بكل شيء٠‏ قبل لحظة الانبشاق تا 
وبداهة فإن تلك الولادة الميتافيزيقية اقتضتها ضرورة مبنافيزيقية 
أبضاً (يفترضها العقل المتطقي) من أجل خلق أو (انبثاق) «بدء» لن 
يتوقف عند حد بعدئفٍ وكذالك اتعكاسها في الفكر القديم. فبعد تلك 
الحركة التي أفضت إلى قيام (نمو) ب "إنجاب» أولي» إثر عملية إخصاب 
ذاني ضروري تنهي حالة السكون والظلام المطلق السابقين وتحقق 
زمنية الحركة» لن يفف الخلق عن التجدد: 
«في ذلك الزمان خلق الإله (نمو) في داخله 
لکمو ولكاموء ومتحهما اسميهماء 
ومنهما أنى أنشار وكيشار اللذان اقصياهما من الوجود 
وهذان انجبا آثن الذي نافس آبام 


وهكذاء فالمفهرم الخاص بولادة الوجود يقوم في الفلفة البابلية 
على أن المادة أزلية ومتجددة وهي علة وغاية ذاتهاء كما إنها تحمل 
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القدرة في ذاتها كعنصر من عتاصرها ركعاتها الفاعلة. وهذه العلة تتقسم 
إلى قسمين متضادين منكاملين ومتحدين هما الحركة والسكوت؛ وهما 
في صراع أزئيء ويعبر عنهما مفهوما المياه الجارية (النظام) والمياء 
الساكتة (العماءء القوضى..) المتضادين بشكل مطلق. وإن هذا التضاد 
بذاته ينضمن وحدتها فيما يعبر الصراع بين قواهما الأساسية (المرموز 
لها بالإلهة الأماسبة) عن الصراع بين العناصر الجوعرية القاعلة (الماء) 
الني تأخذ هيثة آلهة والمتفعلة (الهواء والتراب والنار) التي تأخذ إما 
هيئة فوى طبيعية» أو أحداثاً كونية؛ أو أفعالاً وعواطف فوق بشرية. وكل 
ذلك يجري في إطار زماني ميتافيزيقي هو الوجه الآخر الضروري لندبر 
نظام الوجودء ما يجعل الزمان عند الببلين أزلاً وقديماً رخارج الزمان 
والمكان هو أيضاً: (عندما لم تكن فرق سماءٌ بعد... ولم تكن تحثُه 
ارس بعد).. 

ديالكتيك تأسيسي 

لقد أشرنا من قبل إلى وجود ديالكتيك عفوي أو تأسيي يطيع 
المينافيزيفي البابلية بثيات ملموس» حيث النقيض يتج النقيض وحيث 
القيض يصدر عن النقيض. فمن السكون تصدر الحركة» ومن الهدوء 
والانسجام يولك التناقض والصراع» ومن الفوضي يصدر النظام» ومن 
العدم يصدر الوجود. وأيضاً. فالجديد ينفي القديم» والأبناء بقصون 
الآباء.. كما لو أن ححالة لامتنا ة من الصراح والحركة هي التي متستمر 
بين هذه الكينونات المتضادة: فيما نلاحظ أيضاً قبولاً بفكرة وحدة 
الأضداد إذ أن عنصري الذكورة والأثوثة موجودان في الآلهة في وحدة 
روحية متكاملة في واقع الحال. 
-١‏ حنمية الجذر الواحد ويقائي التواصل بل الشماهي بين مفردتي/ مفهومي انفيض" 


ر«طنكيدوا لا تقل الريب بنانا لديا. لضا (وأصلها السومري على الأرجح 
كيدا قل مضا لت الضاا.مساها في عل غد یی متي وار 
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في 
الشيرة التي تالقحين بنفساكة تعيراً عن رغبة عارمة لتجريد المو 
الإلهي. فلحظة الخلق الذاتي هذه هي شرط بدء عملبة الخلق والحركة 
وبدء مجيء الموجودات إلى الرجود ومعها يبدأ الانتقال من عالم 


الميتافيزيقيا إلى عالم الظواهر الملموسة. 

وبداهة» فإن مفهوم (خلق ذاته بذاته: أو نفسه بنفسه) تحل إشكالية 
المصدر القبلي الرجود على الوجود (أبء أ خالق..) إذ يلغيه أساساً 
كما يحل أيضاً إشكالية «الانبثاق» من إله واحد لا قريئة له. إذ بذلك 
الخلق الذاتي تتهي حائة الكون والظلام والفرضى المطلقة السابقة 
وتبدأ الحركة والنظام وتجديد الخلق. 

هذا المفهوم نجده متطوراً أيضاً لدى الفكر المصري القديم حيث 
يؤكد أحد النصوصى بأن الإله الخالق (آمون) خلق نفسه بنفسه في البده 
دون أن يعرف سره أحد. وهلا يعني إن آمون لم يكن موجودا ثم أوجد 


وميه لا يتك اعد 
لاإله آخر قبله 
ولا إله آخر بعده 


وباثالي التكامل لان التضاد ليس النقي نبا بل هي حالة صبراعية حية بین طرفي 

على رجة من اتحاد لم يحسم بعد إلى ترد خض النظر عن الطرف ال تمم منه. أي 
ایی ین قضيتين لين ومتلازمتین ومدكاملين. 

اركب الأخرى عبر البرعان الملموس. 


الاأم ولدته 

ولا أب أنجيه 

ولا تعرف فوته أسرار الولادة 

ولا خالق لجماله إله 

آمون الإله الرب أوجد نفه بتفسه' 


آما جوهر آمون هذا الإله الواحد الأحد قهر واحد أحد أيضاً كما نص 
عدد من الكتابات المصرية الخاصة به في مخاطيته: 
«أنبَ الأوحد الذي خلق كل وجود 
الواحد الاحد الذي خلق الكائنات»5 


ومن الملاحظ بعد انتقال السلطة الملكية إلى أ. الذي حكم 

مصر بين عامي 1375 و1358 قبل الميلاد تبي هذا الحاكم الجديد فكرة 
التوحيد باضه وراح يسخر كل إمكانباته تفرضها على مصر. فقد أمر 
أخنانون بتكسير علامة الجمع أينما وردث في أي نص يذكر جمع آلهة. 
وهكذا توخدت آلهة مصر الكبرى الثلاثة في إله واحد يكون کل واحدد 
منها أحد حالاته: فآمرن هو اسمه» ورع هو وجهه» وآنوم هو جده. بل 
إننا وجدنا نصاً مصرياً يؤكد على أن الإله هر واحد في جوهره لكنه لا 
نهائي التشكل في مظهره: 

«إنك لا تتوقف عن اكتساب الملايين من الأشكال 

لكنك ثابت على وحدتك1. 


وهذه الإجاء يقدمها الفكر السومري أو البابلي أو المصري قد 
نبدو لنا طريفة وحنى غير معقولة لطابعها #الأسطوري» الظاهريء إلا إنها 


Francois Daumat, Les Dieux e مماوييع"!‎ p.120 -1 
.118 تفس المصدر ص‎ -2 
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لم تكن كذلك لدى المفكر القديم الذي كان يجدها #معقولة؟ تماماً لذي 
ا . لاسيما وإتها لا تصطدم مع معارقه بالطيعة وبنفه آنذاك. قالعاصفة 
ب ملموسة كانت تنطلق فجأة من الهدوء كما سجلت الملاحظة 
:المباشرة لدى ذلك المفكر. ولما كان السكون يشيه أو يعني «المدم؛ 
اديه قالعاصفة تفها بتفسها بالتالي عتدما تتبثق. وكذلك الحال 
عندئذ بالنبة للإله.. فهو يبدو كأنه قد خلق نفسه بنقه عندما يدو كأنه 
ينبثق من العدم. والحالء إن الإخصاب كظاهرة بشرية ملموسة تجيء لتمنح 
هذا الفهم قوة إضافية: لا سيما وإننا هنا إزاء معضلة تثبيت أسبفية الإله 
الخالق» في الوجود على أيّ غيره. لآن «الإله الخالق» لا بمكن أن يكون 
مخاوقاً من أحد؛ وإلا ستلغى صفته تلك وسيصبح مخلوقاً هر الآخر الأمر 
الذي بناقض عقلانية أو منطفية تحديد السبب الأول للوجود. 

وعلى أبة حالء إن جوهر العلاقة بين الإناني والإلهي في الفكر 
العقلاني السومري- البابلي الأرقى الذي توفره لنا النصوص الأدبية. 
والدينية الكبرى التي وصلننا لحد الآن من ثقافات العراق القديم» هي 
علاقة بین عفلين مطلق وجزني إذا جاز الاستتا ٠‏ نظراً إلى أن العلاقة 
بينهما هي علاقة روحية حصرآ» ويمكن تحديد المضمون الجوهري 
للعلاقة هذه بأنه حالة وحدة وجود سرمدية وجدلية | رترات 
واحد. يكون فيها المطلن أو الله متسامياً كلياً وقديماً وه 
ولذاته كما إنه عله وموضوع وغائية ذاته» فيما يكون العالم 
الإنساني موضوعاً حادثا وهامثياً في تلك الوحدة؛ أي إنه ليس 
علة وجود وموضوع وغائية ذاته كما لو أن هذه الهامشية هي ثمن تساميه 
على العنصر الطبيعي إطلاقاً باعتباره روحاً. 

ومن المبادئ الديالكتكية البابلية أيضاً مبدأ إن «من الموت تولد 
الحياتك. أساسي فيها حيث إن اموت» الله كنفوء هو ما بعطي الحياة 
2 الوجوه. ومن هنا تتلمس أيضاً وجود جنين مفهوم | ابي 
الشر وضرورته استطرادا: إلى جاتب تأسيس فذ لمفهوم "الجدل»» 

كمد 


يعبر عنه مبدأ الصراع؛ أو التناقض في سيرورة التاريخ الكوني. إذ إن 
الإنان كما يرى المفكر السومري واليايلي في الملحمة المذكورة 
وفي غيرها أيضاء مصنرع من دم إله طموح وعتمرد ومتمرس بالثررة 
من أجل «افحرية» في السماء كغاية يذاتها. وهذا على أية حال ما قرأ 
في هذا انم السومري البابلي المدهش من «أتراحاسيس» الذي 
ينلخق بمو عالٍ على لسان «مامي الحكيمة" خالقة الجنس البشري في 
مخاطبة الآلهة» لتبرير خلق الإنسانة 

«حملتمرني مهمة.. فأديتها بكمال: 

فأرحتكم من عناء عملكم الشاق». 

وحدّلت البشر عناءكم. 

ورفعتم النداء لجل البشرء 

فأزحت النير وأقمت . 

وهي غائية مبتافيزيقية بداهة لكنها تاريخية أيضاً الآمر الذي يضعنا 

وجهاً لوجه أمام تراث عمين وضخم وديتاميكي ومتطور في الفكر 
السباسي والأخلاقي والنفسي لا زال في حاجة إلى دراسات نقدية 
متجردة ومشتّحة. 
ويتمثل البعد الديناميكي ذاك في قدرة الفكرة على التراكم الداخلي 
والتطوّر الجدلي الذي هو أساس أو شرط العقلانية وبالتائي بلوغ التحوّل. 
نحو التفكير الفلسفي مهما كانت توجهانه. وهو شرط واقعي وضروري. 
وكاما تراجع البعد الدينايكي تراجع البعد التجريبي أي العقلائي ومعه 
القدرة على انتحوّل الفلسفي نظرً إلى أن ذلك التراجع ييجعل العقل أكثر 
استسلاماً لتفكبر البريري ويالتالي الغيبي أي اللاعقلاني. 


#حوار السيد والعبد من بابل إلى هيغل 


يقوم المنهج الجدلي إن على عا سمي ببرهان الخلف في 
ما بعده وعو إثبات صحة المطلوب بإبطال تقيضه أو فاد المطلوب 
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بإثبات نفيضه. وتتلخص خطوات هذا المنهج في أن يبدأ بالتسليم بصحة 
المقدمات التي يسلم بها الخصم» ثم يتبع ذلك بمحاولة بيان التناقضات 
الني تترقب على النسليم بصحة هذه المقدمات ومن ثم يكتشف الخصم 
إن التليم بهذه المقدمات قد أدى إلى هذه المتناقضات التي لا يقبلها 
العقل. وعلى ذلك يتضح خطاً المقدمات قيكون تقيضها مر الصحيح» 
ونقيضها هذا ليس إلا القضية التي يريد زينون أصلا الدقاع عنها والبرهنة. 
على صحتها". 

والحال» إن زينون لا يفعل هنا إلا أن يهم حرفياً ما سجلته 
القصيدة البابلية الشهيرة اسم «حرار العبد وسيده؟ المكتوبة قبل أكثر 
من ألف سنة على ولادة زينون وأكثر من أربعة آلاف سنة من الآن والني 
سنجد أصداء قوبة لقضيتها الجوهرية في حواريات مماثلة أشهرها اثنان 
على الأقل هما رواية جاك القدري وسيد؟ 60 51ا2٠‏ +| كمهدهل 
مااع ه) التي كتبها الفيلسوف الموسوعي القرنسي ديبس ديدرو 
في كتبها في الفترة 1780-1765 ثم جدلية اليد والعبد) للفيلوف 
الألماني هيغل التي كتبها تحت هنوا جدل العبد والسيد؟ (الجنامو؟ 116 
Kche‏ ونا وجعلها موضوعاً اساسا في کتابه «فينومينولوجيا 
الروح" الصادر عام 1807. 

واحوار العبد وسيده" قصيدة مكتربة باللغة البابلية على هيثة حوار 
من أحد عشر مقطماً بين طرفين متضادين متحدين (سيد وعبد)» تتميز 
بسبك فكري-أدبي رفيع الجمالبة والتتظيم؛ ومتفردة أيضاً بأصالة وعمق, 
في إبراز عقلانية مفهوم الشك الفلسفي - قبل أكثر من ثلاثة آلاف عام على 
ديكارت- بالمعتقدات والقيم والأخلاق السائدة بموازاة مضمونها «اللا- 
أدري» النحوري على صعيدي الذات والموضوع وعلاقتهما الجدلية 
حيث التضاد ليس مجرد علاقة سليية يين وججودين ملموسين وب بل 
[طار إشكالية وحدتهما السرهدية. 
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ونحن ترى أيضاًإن كلمن المحاورالثمانية التي يدور حولها لجدال 
يركز على مناقشة مفهرم حاص بعينه لأثبات عيثية على أرضية عقلاتية 
نقدية وديالكنيكية (وحدة وصراع الأضداد)» هي على التوالي بعد إزاحة 
المدخل إسمعني أيها العبد/ نا مصخ أيها السيد).. ما يلي: 
1- عيثية السلطة: 
السيد: آريد أن أذهب إلى القصر 
العبا.: اذهب كي تحقق كل رغباتك 
السيد: لالن أذهب إلى القصر 
العبد: لا تذحب لأنها آرض غريبة ومحفوفة بالأخطار 
2 عبنة اللذّقر 


السيد: أريد ان اكل 
العبد: کل يا سيديء کل فالأكل بشرح القلب ويباركه 
الال 


السيد: لا.. لن آكل 5 

العبد: لا تأكل با سيدي لأن الجوع والظمأ عائدان حتماً.. 
3- عبلية الثورة: 

السيد: عزمت على أن أقوم بثورة 

العبد: انل ذلك يا سيدي» لأن مصلحتك تقتضيها. 

السيد: لا لن أقوم ب 


العبد: لا تفعل ذلك يا سيديء لا تفعل» لأنها تفر 
بمصلحتك 


4- عيثية الحبة 
السيد: أريد أن أحب امراة 
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العبد: أحبٌ يا سيديء أحب» قحب المرأة سعادة 
السيد: لالمن آحب 
العبد: لا تحب يا سيدي» لا تحب» قحب المرأة انتحار 
5- عبثية العبادة: 
السيد: احضر لي الماء لأغسليدي: أريد أن أقدم قرفيين للإله 
العبد: افع ذلك يا سيديء اقعلء لألك تحتاج أن تتقرب 
إلى الاله. 
السيد: لا.. لن أقدم قرابين إلى الله 
العيد: لا تفدم با سيدي. لا تقد لأن الإله مو الذي 
بحتاج أذ يغرب إليك. 
6- عبئية حب الوطن: 
السيد: أريد أن أفعل الخير لوطي 
العبد: افعل يا سيدي اقعلء لأن من يفعل الخير لوطه 


e 

السيد: لالن أفمل الخير للدي 

العبد: لا تفعل يا سيدي لا تفعلء لأن من يفعل الخير لبلده 
يُلعن 


7- عبئية فمل الخي: 
السيد: أريد أن أساعد بلادي 
العبد: افعل ذلك يا سيديء لأن الإله يجعلك يوم الحشر 
مع الصالحين 
السيد: لا أيها العيد لن أفعل ما يساعد بلادي 5 
العبد: لا تفعل يا سيدي لا تفعل» فالكل يحشر معاً 
صالحين وطالحين 
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8- عبثية المياة: 
السيد: ما الخير إذن؟. 
العبد: الخير أنْبدق عنقك وعتقي أو يُرمى كلانا قي البحر 
السيد: لايا عبدي سأتتلك وحدك وأدعك تسبقني إلى 
الموت 
المبد: اتتلني يا سيدي اقتلتي.. لكنك لن تستطيع العيش 
من بعدي ولو لثلاتة یام 


العبد سيد السيد والسيد عبد العيد. ولا سيادة مطلقة ولا عبودبة 
مطلقة» ولا حربة أو قيمة سياسية أو اجتماعية أو أخلافية مطلقة.. وكل 
نسبي زائل... وما الإنسات إلا «مجرد كائن معدود 
الأيامة» وإته مهما فعل قما هو إلا هبة ريح» كما حتفت صاحبة الحائة 
اسليلة الحكمة (ميدوري) في حضرة المتبل بحثاً عن الخلود 


بداهةء ليس ممكناً القول إن الفيلسوقين الحديثين الفرني ديدرو في 
«الخادم جاك القدري وسيدء؟ وهيغل في جدلية «العبد والسيد» اقا 
مضامين حوارية #العبد والسيده البابلية أعلاء. إلا أن 
استلهاماً غير مباشر منهما لمضعون الحتمية فيها غير مستبعد لاسيما عبر 
وای عضر انهه الأوروبية خاصة 


الأمر فإن القضايا الإشكالية التي تطرحها هذه القصيدة البابلية تقودنا 
هتا إلى استذكار مفهوم ديدرو وخاصة هيقل نجدلية تطور انوعي الذاتي 
للإنانء حيث فيهما أيضاً يتواجه وعي اليد مقايل العبدء كنقيضين 
أحدهما للآخر من جهة فيما لا ينظر أحدهما إلى ذاته إلا عبر الآخر ولا 
بنظر إلى الآخر إلا عبر ذاته. وهي جدلية تبين أهمية الآخر كتات أيضاً. 
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فإذا أخدنا رواية #جاك القدري وسيذهء» التي كتبها ديدرو مر 
من 1780-1764ء واشتهرت بفضل ترجمة غوته الجزئية لها قبل ظهورها 
الأول بالفرنية عام 1796ء نجد إن الموضوع الرئيس فيها هو العلاقة 
بين الخادم جاك وسيده خلال حديث رحلة تتفاعل فيه الاسئلة والأجوبة 
والأقدار وتتقاطع فيه وتتكامل شخمات 
ومواجهات ومن قيم متضادة كالخير والشر أو البراءة والخداع. أما 
فلسفة الرواية الرئيسية فهي إن: كل شيء يحدث فنا سواء كان خيراً 
آم شر مكتوب مسبقاً في سجل إلهي هائل؛ يتم بسط جزء بسير منه 
كل مرّة. وفي هذه الرولية أيضاً ومثلما في القصيدة البابلية تبرز عبثية 
الحرية والإرادة والخبر والسعادة وغيرها من القضايا الإئسانية الكبرى 
فيما تلبت فدرية وحدة الأضداد وتمائلهما القيمي حتى على المستوى 
الأخلاقي وضرورة أحدهما للآخر كشرط تحققه. 

الفيلسوف الألماني جورج فريدريك هيقل من جانه أكد بشكل 
أقوى في جدليته حول #السيد والعيد»؛ على إن الفرد يحتاج أساساً إلى 
أن بکون معترفاً ومتحداً به من الآخر (#السيد» وهالعبد) الذي قد يكون 
ضده» وذلك لحاجته أن يعي نفه عبر رعيه المتبادل بمواجهة وقي 
الآخخر. . وهذا منذ أن كان الانسان سارحاً في الطبيعة كجزء منها ولم 
بكن قد مير نفسه كذات. بكلمة أخرى؛ ومثل البابلین تماما يرى هيغل 
أن السيد والعبد متلازمان بالضرورة ويتطلب أحدهما وجود الاخر في 


السيد على المبد فإن اليد يرتبط بالعبد 
لأنه لايستطيع الاستغناء عن خدماته فيغدو السيد تحت رحمة العبد. 
الذي يصبح سيد السيد! وهذا بالفبط ما يقوله النص البابلي أعلاء. 
وفي الواقعء فإن جدفية ثالسيد والعيد» هي موضوعة أساسية في كتاب 
'فينوميتولوجيا الروح؛ الذ: هل 1807ء وراد له أن یکوت بمثابة 
سجل تاريخ الوعي الكوني وأنماطه» بده من مرحلة الإدراك الحي 
لقا 


والتصور التجريدي» وهو نمط خاص بكل معرفة مبأشرة وحتى مرحلة. 
المفهوم القاسفي المحض. أما مفهوم الجدلية في تطور الوعي الذاتي 
للإنان فيشرحه هبغل كما يلي: وعيان ذاتيان يواجه بعضهما البعض 
وينظر إلى الآخر عبر ذاته. وهيغل لا يقصد هنا شخصين بعيتهما أو أي 
أفراد فعليينء بل يتحدث عن توعين مجردين من الوعي الذاني هما وعي 
السيد مقابل العبد وماعية تفاعلهما تبادلياً كما قي القصيدة البابلية تماماً. 


«العمل/ 


النظرة 
الراسماله لدی كارل ماركس إنما بحذر شديد حالياً. 
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جنين فلسفة عقلانية للتاريخ 


بغري الكثير من التصوصى الأدبية والدينية المكتشفة حديثا في بلاد ما 
بين النهرين بالاسستاج المثير بأن النأسيس البدثي ل «قلسفة التاريخ 996 
0 أن يتموضع ضمن منجزات الفكر السومري وخاصة البابلي 
متجسداً من جهة في إدراك أن التاريخ كسيرورة للتطوّر الحضاري لا 


يتبخي أن يقتصر على التواحي السياسية والعسكرية: بل على الجوانب 
الدينية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية وكل الأنشطة البشرية 
الأخرى. وأنْ يكون ثمة هدف كوتي وراء تلك السيرورة العظيمة من 
الصراع والعطاء والحركة. يمعتىء وكما هر الحال لدى هغل إن 
النشاطات والفعاليات المتفردة» للشعوب والجماعات والأفراد بما فيها 
عن تلمير وينم ا خي هذه الحركة لمجرد 


TT ES 5‏ ال مه ب 
التاريخ الكوتي» لابد نها أن تبحث في هذا تاريخ عن هدف كونيه 
هر الهدف التهائي للعالم؛ تقصده قصداً وليس عرضاً على الإطلاق: 
العالم وهدقنا هو معرفة جوهر هذه 
المقلء لا أن نكتفي برؤيتها عبر 
أ“ إطار فلسفة التاريخ. عو وعي ماهية الحضارة الإنسانية ككل: وكرحدة واحدة 
مأخوذة في صيرورتها الزمئية الملمرسة, فلمتحققة خارج الإرفدة المباشرة للاقرفد 
والجماعاث. أما موضوعهاء قهو وعي جوهر الصيرورة وغايتها. 
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العبون الطبيعبة» أو تقتصر على تصورها عير الذهن المتناهي. إنم يجب 
ن ننظر إلبها عبر المفهوم وعير العقل» الذي يتغلخل إلى ما وراء سطوح 
الأشياء ويخترق الظواهر البراقة للأحداث:(70). والكيفية أو الطريقة: 

تلك القوة الإلهية في التاريخ الكوتي» هي أن البشر 
أهدافهم الخاصة. لكن الروح» وعبر جميع 
ما يقومون به من أنشطة؛ تتابع هدقاً كونياً خاصاً بهاء. ا مستقلاً بذاته؛ وخمفيا 
على البعرء إلا أنه حاضر في كل أهداقهم المباشرة» التي يتكمل 
تحققه من خلالهاء قبواسطة النشاط الإناتي يتحقق ذلك الهدف الإلهي 


هذا المفهوم نجدء جلياً لدى المؤرخ اليابلي بيروسا في كتابه الشهير 
تاريخ بلادبايل» المعروف باسم «هعدطعماو8800 (البابليات)» الذي 
لونتية في (حوالي 272 ق.م)» وحاول في أقام مهمة 
من الخروج من منهج المؤرخ إلى منهج المفكر الفلسفي عير البحث 
عن هدف إلهي للتاريخ البشريء كما تجده متجسداً يشكل خاص في 
التأسيس اليابلي لمقهوم وجود سيرورة للزمن الأرضي أي الإنساني 
تحديداً تولد وتتمظهر بمراجهة الزمن الميتاقيريقي (الإلهي) وفي 
استقلالية نامة عنه ما يقترض وجود اتحاد ما بينهما وهذا الاتحاد لا بد 
أن يعبر عن حقيقته الملموسة وعن حيويته في التاريخ. 


الإلهي على الأرض: الإنان 


تلك السيرورة وذلك التمظهر وخصائصهما ومعطباتهماء سعت 
إلى التعبر عنهما تصوص علة عن يبنها يشكل خاص» نص سومري 
بعنوان «أترنحاسيى» (ادمطدصة). أي «الحكيم الخالق»©: حيث 
1- أتراحاسيس (متعطشدتوم). ته بحو 1208 بيه يرد بعضها إلى العهد 
البابلي القديم من الألف الثاني ق..م ويعضها إلى الحهد الأشرري الحديث في 
القرن السابع ق.م وهي تروي قصة الطرقان باستقلالية عن قصة الطوفان قي ملحمة. 
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نجدهما يتحققات» عبر قراءتنا الفلسفية الخاصة, كما يلي: قبل الكون 
التاريخي» كان عالم الربويية الإلهية وحده موجوداً حول البارئ الذي 
هو عقل مطلق» وكان مکنا من مرتبنين من حيث موقعها من توره» هما 
«الأنوناكي ااممحعة» أي «الأسياده وهي قرى المقل المطلق الخالقة 
أو الآمرة أو الأعلى: و«الأيكيكي اوزء[» أي «العمال» وهم قوی العقل 
المطلق العاملة أو المتفذة أو الأدنى. 
المرتبة الأولى تشمل الآلهة السبعة العظام المالكين لمشيئة نظام 
الكون وتقرير المصائر وتحقيق المضامين التي تعود للباري (العقل 
المطلق) في جوهرهاء وهي الحكمة والقدرة والعدل والخير والجميل 
والحنء بينما تضم المرتبة الثانية آلهة ثانوية أر صغيرة أو مزاحة تتحصر 
مهماتها في خدمة الأولى و لکن «الأيكبكي »: وبعد أزمنة 
من عملهم التنفيذي المضني ٠"‏ أعلنوا الثورة ضد تلك طبقة الأسياد: مما 
خلن اضطراباً في عالم الآلهة هدد نظام الكون. لذا أقدمت الآلهة الكبرى 
على حل أبدي» قدمه إله الحكمة (أيا)ء قضى بخلق بديل للآلهة العاملة» 
على أنْ يكون مرهوباً مثلهم ليقوم بأعمالهم ويكون درن طبيعة الآلهة؛ 
كي لا يتمرد على مشيثتها. وهذا البديل سيكون الإنسان الذي خلنى من 
طين طاهر مقدس كان محفوظا لدى إله الحكمة أيا (ويمى أنكي أيضاً) 
ومن دم الإله الذي ححرّض على ذلك التمرد وقاده وكان اسمه (وي أيلا). 
أي «الذي كانت له ذات1(6). 
هذا المفهوم نفسه؛ نجده» بشكل متطور صافقا في ملحمة التكوين 
السومرية- البابلية» المعروفة باسم «إينوما|يليش؟ (عندما في الأعالي). 
جلجامش. إطار فلسفة التاريخ» هر وعي ماهية الحضارة الإنسانية ككل؛ وكوحدة 
واحدةه مأعوفة في صيرووتها الزمبة الملموسة» المشحفقة خارج الإرادة المباشرة. 
للأفراد والجماعات. أما موضوعهاء فهر وعي جوهر الصيرورة وغائيتها. هذا هوء 
بكلمةء ذلك الضرب من النظر العفليء الذي كان فوائير أول من أطلق علي اسم 
#فلسقة التاريخ». 
1“ تقس المصفر” 


إذ تخبرنا أولاً عن حصول ثورة. في مجتمع الآلهة تهدد حياتهمء 
يقوم الإله مردوك بالقضاء عفيهاء فيكافا باختياره رتيساً للآلهة؛ وبإعطائه 
سلطة تقرير المصائرء وقوة الكظمة وعناء تتوجه إليه الآلهة 
بالسؤال: المن ستوكل سلطاتك فوق الأرضء الني ابتدعتها يداك؟ لمن 
ستوكل حكمك؟*"". فلما انتهى مردوك من سماع حديث الآلهة: حفر 
قلبه لخلق ميدع» فاس إلى «أيا» يما يعتمل في نفسهء وأطلعه على ما 
عفد عليه العزم: : «سأخلق دماء وعظاماًء ومنها سأشكل «لالو»؛ وصيكون 
اسمه الإئسان» وستفرض عليه تحمل نير خدمة الآلهة فيخلدون إلى 
الراحة». ثم توجه إليهم قاتلاً: الآلهة بنسليم أحدهم فيقتل؛ ومنه 
يصنع الإنسان». .١‏ فأجاب الآلهة سيذهم مردوكء ملك السماء والأرض: 
«إنه كينخو» الذي خان التزاع ودفع إلى الثورة؛ وأعد للقتال.. وهف 
عاليً: (سوف أَحدُ لوح الأقدار الإلهية لنفسيّ» وآتحكم بأوامر جميع 
الآلهة)».. ثم قيدوه وأنزلوا به العقاب؛ فتحروه مع شخصيته!؛ ومن 
دمه الإلهي الابض بذات مكايرة وثبيلة الطبع والسب» جرى خلق 
البشره الذين فرض عليهم عمل كان خاصاً بالآكهة 


هو جملة الأفكار العقلاتية الجوهرية المتبلور 
ها كل جلي تمان برقم الأملرب القصصي في طحو 
وأبرزها هي الثالية؛ التي تعثر عليها إجمالاً بصيغ أكثر منهجية ونطورأء 
في محظم الفلسفات التأملية الكبرى: 

أولاً: وجود مكون إلهي في الإنسان. وهذا المكوّن, الذي يميز 
1- نصوص إضائية للوحين الخاسى والسادس من ملحمة التكوين البابلي < ترجمة. 

فراس السواح؛ من نص غويسوث المنشور في: 

The Creates Epie-Addlioas to Tellers V-VIL (A. K. Orayson), ها‎ 
Pickard, Ancient Near Eantem Tents Relating to the Obl Tentaoren, 


1ohae Hopkins University, 34 Edition. 1969. pp. 301506-. 
تق المصادر.‎ -2 
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الإنسان عن كافة الموجودات الطيعية الأخرى» ويتحدد بكوته «موهبة 
من الآلهة»» هر في جوهره العميق اعقل». وهلا الجوهر تستدعيه بشكل 
صريح وأكيد هنا الضرورة المنطقية. لظهور إنسان في الوجوده وتعير 
عنه وحدة بين مقهومين كلاهما روحي هما #الذات» أو 
الآنية من دم إله امن الجيل الأول للآلهة» كان قبل تمرده .١‏ 
بينهاء وامعلقة على صدره ألراح الأقدار”"» ويين «بلين طاهر مقدس کان 
محفوظاً بعناية قصوى لدى إله الحكمة أياا دون غيره. 

وينبغي التأكيد هنا على مفهرم العقل بالمعني الفلسقي دون ترد 
لعباهيه الثابت والعميق مع مفهوم 'الحكمة؛ المستلهمة أو بالأحرى 
«المقثرة إلهباً للإنسان كشرط وجوده بصفته عذه. وهو ما تدرکه حت 
البغي في «ملحمة جلجامش». إذ أن البخي تقول لأنكيدو بعد مضفاجعته 
لهاء هي البشر: 

صرت تحوز على الحكمة با إنكيدو 

وأصبحتٌ مثل إله..»©. 


رنحن رى إن دور إله «الحكمة» وليس سواه في تكوين الإنان 
وحمايته هو دور مقصود بذاته وحاسم وثابت في كل النصوص السومرية 
والبابلية والآشورية سواء كان اسمه آنو أو أنكي أو أيا أو غير ذلك(1). 

ولعلنا نستطيع هنا الاستعانة لتوضيح ذلك بما جاء في رسالة للكندي 
بعنوان «القول في النفس» حيث يشير إلى أن جلة الفلاسفة القدماه 
كائوا برون إن النفس بسيطة» وهي منفردة عن الجسم مباينة له أن 
جرهرها جوهر إلهي روحاني؛ وفياسها من نور البارئ» كقياس ضياء 
الشمس من الشمس. وإن المضامين التي تجدها ثلباري في جوهرهاء 
هي الحكمة والقدرة والعدل والخير والجميل والحق. والإنسان يستطيع 
-١‏ أينوماإبليثي. اللو السادسء صى 68. 
2- جلجامشي» الرح الأول» الممود الرفيع- 
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ير نفسه بها حسب ما في طاقة الإنسا: فيكون حكيما عاد 
جوادا. حبرا يؤثر الح والجميل... وإن الجوعر الإلهي للتفس يُرى 
من شرف طباعهاء ومضاتاتها لما يعر ض لليدن من الشهوات والقضب. 
وإن الأنقس إذا تهذّيت ونقيت غابة التقام» ارتفعت حالاً إلى عالم العقل. 
وطابقت نور الباريء وإن الإنسانء إا تطهّر من الأدناس» صارت نف 
حالاً قرية الشبه بقوة الإله إذا هي تجرّدت عن البدن» وقارقته؛ وصارت 
في عالمها الذي هو عالم الربويية 


إن مبدأ «القدر» يعنيء صراحة» أن 
نة على م المالم بكامله» ومصير كل إنسان 
افيه وبالتالي» فإن الفعالية الإنسانية الملموسةء لا تتحكم فيها إرادة 
الأفراد أنفسهم إنما تقردها إرادة الآلهة عبر قوائين سماوية» وضرورة 
كونية تتمثل في حاجة الآلهة إلى عمل البشر. 

- إن الغالية الجوهرية للتاريخ الاناتي» هي اخدمة الآلهة وتحريرهم 
من العمل». وهذا يمني إنها غائية ميتافيزيقية» ومفارقة للعالم الملموس. 
وقد جاء في نص آخر «لقد خلق مردوك الإنسان ليقيم المعابد التي 
دشل السرور إلى قلوب الالهة». 

- مبدأ «من الموت تولد الحياة». حيث إن مرت الإله كينغر؛ هو ما 
ينتج ولادة الحياة الإنسانية. وهو مبدأ دبالكتيكي وحي بذاته وإن بشکل 
ضسمني أو عفوي مما سمح بمكوثه بقوة في الفكر العراقي القديم وهي 
الأصل على الأرجح لحكمة «طير الطيطرى؟ الذي سيهتف بحكمة: إن 
كل حي ميث وكل جديد بال» في حضرة النبي سليمان الذي حسب 
الديانات الإبراهيمية كان يعرف منطقٌ الطبر. 

- وهناك. أخير ذلك النأسيس البدتي الفذ لمفهوم “الجدل؛ أو 
اديا ٠‏ الذي يعبر عنه مبدأ الصراعء أو التاقض في سيرورة 
-١‏ رسالة في الفول ياشء المختصو من كتاب أرسطو وافلاطون. 
2- ارو المعاتي4 للألوسي 430/14 
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التاريخ الكونيء إذ إن البشر مصنوعونه» كما يرى المفكر السومري؛ من 
دم إله متمرد شجاع وقائد متمرس بالتراع والإعداد لقتال والثورة حتى 
على كبار الآلهة مثل آنو وأنليل وآبسو؛ وهو ما سيرثه الإنسان كعنصر 
بنيوي فيه كما بؤكده الحكيم آتراحاسيس قي مخاطبة إلهه أنكي متسائلاً 
بيأس إنساني خالد: «إلى متى تقرض علينا الآلهة الآلام؟4. 


سيد الحكمة أيا 


ويمكن أن نتلمسس هنا أيضاً جين مفهرم إيجابية الشر وضرورته 
استطرادً: نظراً إلى آن ذبح الإله المذكورء وهو فعل سلبي؛ يأخذ هنا 
طابعا إيجابيا بحد ذاته. 

ويظل ما بهمنا بشكل أساس: في كل هذه القصة؛ هو تضمنهاء بشكل 
مؤكده مبدأ «الصيرورة الموضوعية للتاريخ الإنساني* بمعنى زمنيتهاء 
من جانب» واستقلاليتها عن إرادة الإنسان نفسه. من جانب آخخره على 
الرغم من أن الإنسان» في المحصلة الأخيرة» صائع التاريخ الفعلي 
الوحيد. 

فإذا أغفلنا طابعها الديني الظاهري» يمكن لهذه الأفكار؛ والمديد 
غيرهاء أن تطرح نفسها بمثابة الأرضية التي نهضت عليها المنظورات 
اللاحقة حول الهدف الكوني للتاريخ البشري. وهي إمكانية مشروعة 
تماما في رأينا. ذلك لأن فكرة القدر السومرية» هي مصدر فكرة 
«المشيئة الإلهية» في الأديان التوحيدية؛ الني هي؛ بدورهاء جنين مفهوم 
«العقل يحكم ا في عدد من فلسفات التاريخ الغربية الحديثة 
ومنها الفلسفة الهيغلية. وإن فكرة «قضاء الآلهة» السومرية: هي الأصل 
البعيد لمفهوم «الضرورة؛ أو #الحتمية» في الفكر الفلسفي اللاحق. كما 
فرى»؛ من جهة أخرى: إن الحاجة إلى تدوين التاريخ» ولدت آول ما 
ولذت؛ في سومر وأورء على الرغم من ضرورة التأكيد؛ هناء على اتفاقنا. 
المؤقت مع صموثيل كريمر: إنه أضمن للحقيقة أن يقال إن الوعريين 
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الم ينتجوا تدوين التاريخ. بالمعنى المقبول لهذا المصطلح. فالمؤكد 
حتى الآنء إنه ما من أحد من أهل الأدب السومريين قد كتب التاريخ 
كما يفهمه المؤرخون المحدثون» أي بموجب أساليب موضحة كاشفة» 
ومبادئ وفواعد أساسية(3). 

بلا شك إن وضع قوائم باسماء الملوك والسلالات هو تقايل سومري 
عربق كما تؤكد وجوده العديد من النصوص 
غل مجهرلاً في هذه المرحلةء كإبداع م 


فان مساهمات «المؤرخ» العرا ان القليمة تجسدت في وضع المبادئ 
الني يتم على أساسها حساب وتسمية السنين والفترات؛ وفي الاستعمال 
الواسع ل«التقويم». الذي شكل | أداة عظيمة الأهمية في الجهد 
الت صاره بفضله. ممكناً قباس المراحل الزمنبة» وتسجيل 
أحداث الماضي البارزة. 

على صعيد آخرء لا نمرف» على وجه التحديدء حجم الإضافة البابلية 
إلى الفكر السومري؛ في هذا المجال. فالفكران بتداخلان إلى درجة 
التوحد أحياناً» في التصورات والمفاهيم وهو أمر طبيعي؛ في تلك 
الثغافة المراقية الفديمة» التي كانت تتواصل مع نفسهاء دون قطيعة حادق 
كما بدو في حركة تطورها الخاصة. 

بيد إن هناك ماينبت وجود قفزة ملموسة» حققها ابأ بين على صعيد 
فن التاريخ. فقد عرفواء في فترنهم التائية حصوصاًء تقدماً كبيراً في هذا 
المجال تجسده نصوص فوائح إثبات تسلسل الملوك والسلالات 
الحاكمة؛ وتسجيل أخبارهم ومنجزاتهم. 

والأهم من ذلك. هوء وللمرّة الأوتى. ظهور عد من المؤرعين 
المتخصصين في كتابة الأحداث وتسجيل التطورات» من بينهم المؤرخ 
الشهير بيروساء المعروف لدى الإغريق باسم بس أو يروز الذي 
كتب تاريخ بلاد بابل وتقاليدها في مؤلف باللغة اليوناتية» لم يبق لن 
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منه سوى بعض القطع النفيسة جدا والكافية فلدلالة على رصانة منهج 

مؤلفها وثراته. وعلى العمومء في السرد العام للتكوين نكتشف ما يلي: 

- هناك دائماً تدخل إيجابي من الآلهة لا ميما آيا أو أنكي وننتو 

وإيانا لصالح 

- هناك دائماًفاصل دقيق بين التاريخ الفعلي واللاتاريخ الأسطوري» 

الأمر الذي يثبت وجود منظور واعٍ لماهية التاريخ البشري. اضر 

الآلهة يبدو ماضيا ينما حاضر البشر أقرب إلى المتفبل. وهذا 

يبدو واضحاً بشكل قوي لدی بيروساء إذ أن زمن ما قبل العلوفان 

هو زمن الكشف عبر الوحي؛ وزمن إرساء أسس كل فروع 

المعرفة والوعي الملموس وهو زمن الندخحل المباشر للآلهة في 
اشؤون البشر والتواجد بينهم وحتى التدخل في توجهاتهم. 


فبلسوف التاربخ ببروسا (برحوشا) 


بيروسا فيلسوف تاريخ ومؤرخ وفلكي بابلي. كان أحد كهنة بابل 
وربما أكبرهم. وبيروسا (باليونائية بيروس أو بيرُوسس جوممدم»8) 
من اسمه الأصلي في اللغة الأكدية هبعل رعيشو» ومعناها (برعاية 
بعل) تيمناً ببركة الإله البابلي بعل. لايُعرف تاريخ ولادته ووفاته على 
نحو دقيق. ولكن يبدو إنه كان شاباً إبان سنوات حكم الإسكندر في 
بابل (331 - 324/ 323 ق.م): وعاصر خلفه على عرش العراق والشام 
وايران أنطيوخوس الأول | 1هت« أي عاش في النصف الثاني من 
القرن الرابع والنصف الأول من الثالث ق.م. درس الفلسفة والتاريخ 
سیا وعمل في بلاده معظم سنوات حيائه قبل 
الزمن قبل أن يغادرها إلى بلاده لم 


توفي فيها بعد أن حفق شهرة واسعة كمفكر ومؤرخ كبر 
لق 


ومن الواح إن هذا المقكر الرائد تفن الأكدية والسوموية والآرامية 

الیو نام إذ اعتمد في كتاب (يلاد بابل) على المصادر الأصلية 
الأكدية. ألاف ألواح الطين المسمارية. 

ولیس لدينا آدنی شك ها كانت محفوظة ومرية في مكبة الم 
وحاقظ على آسلويها الذي تميزت به. وهذا يدل على اقتاعه بأهمية 
المصادر الأساسية وضرورة وقوق المؤرخ عليها. وإن تأليفه باليونانة 
يدل على إتقاته تلك اللغة. كما تدل على اقتتاعه إن المؤرخ يجب أن 
يتقن بعض اللات الحديثة ذات التراث العلمي الزاخر والمعارف الغنية. 

وقد اشتهر بيروسا بجلب الكثير من الأفكار والعلوم والمعارف 
البابلية إلى بلاد الإغريق. وبعتبر أول من علم اليرنانيين فكرة ترقهم 
اليوت. إلا أنه عرف بشكل خاص بكتابة أول مؤلف باليونائية عن 
حضارة بلاده بعد أن صدمه سوء وسطحية معرفة المفكرين والمؤرخين 
الاغريق بتاريخهاء وهزال تصوراتهم ومعتقداتهم عن حضارة بلاد ما 

بين النهرين والشرق وقصد من ذلك أن يقدم إلى اليونان تاريخ بلاده 
العريق في القدمٍ والتعريف بحكمتها رعيقريتها العلمية كمهد للحضارة 
الإنائية كلها. 

وهكذ قام بتصحيح تلك التصورات والممتقدات عبر مؤلف تاريخي 
فكري شامل ورصين سجل فيه تصورات وعلوم شعبه في كل المجالات» 
أطلق عليه اسم «تاريخ بلاد بابل" المعروف بام «دعداهمازناة18 
(البابلونيكيا #البابليّات؟). وكذلك «معنمفلدكزه (دالكَلْديات» أي 
«الكلدانيات»)ء قام بتأليفه باللخة اليوئائية في (حرالي 272 ق.م) 
وأهداء إلى أنطيوخوس الأول الذي تأثر به» وأعجب بفصاحته وعمقه 
وشموليته فأكرمه وأعاد الاعتبار إلى كهنة وعلماء بابل واهتم بترميم 
المعابد الأصلية في البلاد. وتؤكد مصادر غريية كثيرة وجود مقتطفات 
من المؤلف نقلها اكناب والمؤزخون الكلاسيكيون مثل بوليستور 
تارا وأو سيييوس »ویو سیف وس كلانام1966 وغيرهم. 
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ويقع مؤلف «تاريخ بلاد بابل» في ثلامة كتب. يبحث 
الخليقةء كما يتضمن وصقاً لليئة الجغرافية 

باتات في بلاد بابل. وفي الحديث عن بداية العالمء متلهماً قصص 
الخليقة السومرية والبابلية ومنظورات العراقيين القدماء عن ولادة 
الإنسان والحضارة. ويتسب إلى بيروسا القول إن الاسم «أوائيسة 
ب من الاسم #براتاة السومري المخطوط بالمسماري أو 
«أومانا الأكدي» وهو اسم آخر للشخصية الأسطورية «آداباه جالب 
الحضارة إلى العالم الأرضي. 

أما الجزء الثاني من "تاريخ بلاد بابل»: فقد بدأ بيروسا بعرض نحو 
422 سنة من حكم ملوك ما قبل وبمد الطوفان مباشرة والقصة الكاملة 
للطوفان. متطرقاً إلى فكرة خلود بطل الطوفان.. ائمة الملوك 
قبل الطرفان مع سلسلة الملوك السوعريين مع سعي كما يبدو إلى متابعة 
اة الملوك الفعليين وإرجاعها إلى أصرلهم السومرية: ثم 
بروي خبر الطوفان» حيث كان هذا المؤرخ مطلعاً على قصة الطوفان 
البابلية بشكل وافيء ليورد بعدها أسماء ستة وثمانين من الملوك الذين 
حكمرا بعد الطوفان فالسلالات التاريخية المتوالية حتى عهد الملك 
وخ نصر (734-747 ق م). 

أما القسم الثالثء فتناول فيه المؤئف مللة الملوك الذين حكموا 
بعد تبوخذتصر حتى ملوك القرس الذين حكمرا بابل وانتهاء بحكم 
الإسكندر المقدوني للعراق» وفيه يذكر سنوات حكم كل منهم وأهم 
الأحداث التاريخية فيها. كما ترد فيه معلومات فلكية مختلفة. 

وکمالاحظغیرنا اتخلو معلومات الكتاب مئ بعض الخموضٍ 
والأخطاء: ولكنها منظومة ببراعة» وتتصف بتوافق كثير منهامع ما جاء في 
المصادر المسمارية والبابلية الأصلية؛ ولاسيما قوائم أسماء الملوك. 
كما أثرت. سعة معارفه في مجال علم الفلك والتاريخ على الأفكار 
السائدة حيث استفاد اليونانيون منه في ذلك فيما كان الكتاب الوسيلة 
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الرئية لاه قال علم التتجيم إلى مصر والعالم: وعلى العموم ظل كتاب 
عن تاریخ يلاد بال لفترات طويلة 


ا ا ر ا 
الأول وشطر من القم الثاني 


تكون بعض الأوساط | 
تداوله لا سيما في الفترات الرو. 
الروابة التوراتية عن الحضارة البابلية. 
إلينامع إلا اقباسات أو شروح أو شذرات وقد لاحظ بع 
إن الحقائق التي أوردها الكتاب حرفت وشُوهت غالاً. ي 
معظم الذبن نقلرا عن في البدء كان معظمهم من مشاهير المؤرخين 
اليونانيين والرومان الكلاسيكيين أي الأوائل وهم تحديدا الذين نسنت 
لهم فرصة قراءة الكتاب والإطلاع عليه ثم الاستشهاد بتصوص منه. 
ومن هؤلاء المؤرخين الإسكندر بول بوستر من القرن الأول للميلاد 
وإفريكانوس وكذلك يوسيفوس فلافيوس. أما الكتاب الأصلي المفقود 
فقد جرت مساولات لتجميع ما أمكن الوصول إليه من اقتباسات أخذها 
أو ذكرها الكتاب الكلاسيكيون الإغريق والرومان ومنهم بعض أوائل 
الكتاب المسيحيين. بيد إن جميع ما تم | العثور عليه إلى ألبوم من نصوص 
منسوبة إلى بيروسا لا بتجاوز 22 اقتباساً أو عرضاً لآرائه الموجودة في 
أعمال المؤرخين وقد مميت هذه الاقتباسات أو الشروح كر يروما 
Fragmanta‏ 

وبيروساليس أول من يضع قائمة باسماء الملوك بل هو تقليد سومري 
عرين تؤكد وجوده العديد من النصرص المكتشفة. 

ومن الواضح في نظرنا إن بيروسا حاول في أقسام مهمة من كتابه 
الخروج من منهج المؤرخ إلى منهج المقكر بل «بحب الحكمةا في 
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محاولته بلورة وايصال مفاهيم قصة الخلق البابلية الفلسفية خاصة 
وكذلك معارف وعلوم شعيه العملية والنظرية إلى اليرنانين وباللغة 
الثقافية اليونانية السائدة ذانها التي كتبت بها فلسفات أرسطر وافلاطون 
أي الني كانت على درجة من التطور في استقبال المفاهيم الفلسفية 
ولقد جرى الاعتقاد بأنه آلف الكثبر من الأفكار وأضاف العديد من 
التصورات من عنده ونسبها إلى الملحمة البابلية» بل زعم البعض إنه 
أضاف وتلاعب بصياغات النصوص والمعنى العام للأفكار البابلية 
كما هي في الأصل» محولاً قائمة من والمخلوقات والاسماء 
الأسطررية إلى قط من الال الفلسفي المفكرين الإغريق. 
امتازت كتابات بيروسا بعدد من الخصائص يمكن إجمالها كما بلي: 
اعتمد في كتاباته على التصوص المحفوظة في المعابد البابلية 
على أيامه» مما يدل على معرفه بقراءة الرموز المبمارية. وإن 
ذكره لهذه الحقيقة يدل على اقتناعه بأهمية المصادر الأملية 
وضرورة وقوف المؤرخ عليها. 
تاليف كتابه باللغة اليوناية يدل على تعلمه هله اللقةه 
الغواعدهاء ويدل على اقتناعه بأن المؤرخ يجب أن 
اللخات الحديلة ذات التراث العلمي الزاخر والمعارف الخنية. 
- ومما تجدر الإش ش فيها هدا 
المؤرخ البابلي شهدت تدوين المؤلفات القديمة باللغتين البابلية 
والإغريقية. ولا بشك أحد في معرفته باللغة الآرامية التي كانت 
دارجة في زعاته. 
أدرك إن التاريخ كتاريخ حضارة لا يقتصر على النواحي السياسية 
والمنكريةء بل على الجوانب الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. 
- اعتمد على التفسيرات المجازية كما في الصراع بين مردوخ 
وتيامة. وما تلا ذلك من من خلتق السماء والأرض. فقد استعمل 
كتابات بعض الفلاسفة اليونائين» حتى يجعل الفكر البابلي أكثر 
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تقبلاً وممقولية. ققد حاول التوفيق بين الخال اليابلي وآراه بعص 
الفلاسفة اليونننين» كي يججعل التأمل البابلي مقبو لا وذلك تيجة 
لاطلاعه على الفكر البوتاني 
اعتمد على الموضوعية والمناقثة ولم يتقبل الأمور بصورة 
عفرية» فمثلاً تب الكتابات الكلاسيكية الجتائن الشهيرة إلى 
سمبر اميس» إلا أن ييروسا مينسيها إلى تبوخذنصرء الذي يقال: 
إنه شيّدها لزوجته امائيس لتذكيرها بوطنها الجيلي. 
عثل المؤرخين المحدثين قم تاريخ إلى ثلاث دورات زمنيق 
نتدرج في القدم. وأظهرت النصوص المسمارية صحة كثير من 
المعلومات. فعلى سيبل المثال جعل الطوفان كحد فاصل بين 
حقبتين. نم أورد قوفتم باسماء الملوك الذين حكموا قبل الطوقان 
وما بعد.. قالأرقام التي قدمها لنوات حكم ملوك ما قبل الطوفان 
مبالغ فيها مثلما وردت في التصوص المسمارية. وجاءت الأرقام 
التي قدمها لسنوات حكم ملوك السلالة الكلداتية متفقة مع 
النصوص الممارية. وكان قوله إن الملك وقت احتلال كورش 
البابل هو تابو تأيدئء و 


الأدبي السومري والأكدي تين 
روایته» أو تجعلنا نشف منها موقا ويصف مؤلفاته بأنها تفيسة 
آلرصانة مؤلفها. 

امتاز بشعوره الوطني وتعلقه بحب وطنه والإشادة يحضمارتة 
ويفلسقة بلاده العريقة في القدم وتاريخها. 


القنسفة الأخلاقية البابلية 


يمح تأمل عدد من التصوص الومرية والأكدية والبابلية 
والآشورية المتوفرة بالاستنتاج الراقعي» إن المقكرين العراقيين القدعاء 
طوروا منظومة واسعة ومتماسكة من الأفكار الأخلاقية الفلسقية 
رر عا رونا ته لماه شرن بادا شي لمي ار 
والمادي معاً في إطار حياة مدنية دنيوية ملمومة محورها الإنان 
الفعلي في المحصلة الأخيرة. وهذا الاستتاج يعبر عته بجلاء تام نداء 
العفل الواقعي الذي أطلقته صاحية الحاتة سيدوري وهي تدعو البطل 
أي الإنسات في أعلى درجات تفوقه» 
|الوقت قي الضياع بحثا عن مصير 


لم يكنب لهه تاصحة إياه بسلوك واقعي سليم وممكن: كما عبر عنه في 
ملحمة جلجامش هذا النداء الخالد: 


يذاته من وجهة نظر فلسقية أخلاقية: بل إيجابي بشكل مطلق؛ لأنه في 
وجهه الآخر دعرة إلى الاحتفاء بالحياة التي هي وحدها ميدان تمظهر 
الفعل الأخلاقي بجانييه النظري (المنفعة الروحية: الانسجام مع إرادة 
الآلهة عير الإيمان والعبادة والاستقامة وإعلاء قيم الفضيلة)» والعملي 
(المنفعة الحسية: إشباع الملذات باعتدال ونظام)» كما تقهم من الجزء 
التالي من تفس النداء الخالدة 
أماأنت يا جلجاعش: 

فکل الطيبات متى تشاء 

وکن سعيداليل تهار 

وکن فرحا كل أيام حياتك 

وأرقص وألعب متى . 


ودلل الطفل الذي يمسك بيدك 
وأفرح الزوجة التي في أحضانك 
فهذا مونصيب الشر.. 


المضامين الأخلاقية التي يتطوي عليها هذا النداء جلية وعميقة 
ومتعددة بلا ريب بيد إن إعلاء قيم السعادة والفرح والاعتدال والرضا 
والطهر ياي في توان وترابط حيوي مع قيم الحق والخير والعدالة 
والفضيلة والمسؤولية وافقدرة على توجيه الذات» وكل ذلك في إطار 
منظور إنساتي كوني يؤول بدونه العالم البشري إلى قرضى شاملة 
وإلى أحوال همجية وخراب. أضف إلى كل ذلك وجود بعد جدلية 
عفوي في الأقل» تعبر عته ظاهرة أن ساقية الخمر سيدوري مرّة وعاهرة 
أنكيدو مرةء ونيس كاهناً أو حكيمء هما من يُلفن البشرية قيم الفضيلة 
والاستقامة والاعتدال. 
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وفي رأيناء قت المحور الأساس للمنظور الأخلاقي البابلي والعراقي 
القديم إجمالا يظل واحداً بأه جداً وهو اليقين الصارم بأن الموت 
هو الحقيقة المطلقة بالنسبة للحياة البشرية وأن لا شيء دالم إلى الأبد 
وإن #البشر أيامهم معدودةة؛ ما يفرض ضرورة التركيز على ننظيم الحياة 
المدتية الدنيوية باعتبارها الهدف الأساس وهلا هر الاستتتاج الأعظم الذي 
تقدمه ملحمة جلجامش والتي قرضت حلم الإنسان بنيل الخلود كالألهة. 
بة يعززها مفهرم آخر ببرز بقوة في أكثر من موقع 
في الملحمة ذاتهاء ونقصد به مفهوم «الصداقة» بالمعنى السامي 
والأحلاقي» ويتمظهراته المختلفة. فهناك أولاً حالة الصداقة الفطرية 
التي تربط أنكيدو بالبهائم. وهي صداقة «دون إنسانية» إذا جاز القول. 
فانكيدو الآني من أعماق البراري وافدي شب وظل يرد الماء ويأكل 
الكلا مع الغزلان ولا يفرح قلبه إلا مع البهيمة كاحد الحيوانات البرية 
التي كان فؤادها جذلاً عند رؤيته وكات يحميها من كيد الصيادين؛ وجد 
تفه منبوذاً من كل الحيوانات حالما اكتشفت هذه إنه دخل في علاقة مع 
كاهنة الحب التي أرسلها فلايقاع به جلجامش بعد أمرها أنْننضو ليابها 
وتكشف مفاتنهاء أمام أنكيدو الذي: 
«وبعد أن روی نفه من مقاتنهاء. 
بم وجهه شطر رفاقه الحیوانه 
فوت لرؤيته الغزلان هاربة» 
وفرّت أمامه حيوان الفلاة..» 


لكن مفهوم الصداقة الخالدة سياخ مضموناً أسمى وأكثر تعقيداً 
وفلسفباً بكل معنى الكلمة؛ في شكل علاقة الصداقة بين الإنسان 
والإنسان» أي بين آنكيدو وجلجامش؛ وهنا أيضاً يبدو البعد الجدلي 


«وصل أنكيدو الدبنة؛ واتفق أن أوروك كانت في ذلك اليوم لابة حلة 
العيد. فينما كان جلجامش يهم بالدخول للمعبد إذ بأنكيدو يعترضه ويقوم 
بين البطلين صراع عنيف يتتهي بانتصار جلجامش الذي مدّ يده وصافح 
خصمه» ونشأت بين الاثنبن صداقة حميمة ولم يفرّق بيتهما إلا الحوت*. 

حت الآلهة خالقة البشر ستدخل في نناقض معهم بل ومستحاول مراراً 
الفتك بهم للتخلص عن صخبهم عبر الأوبثة مر أو القحط والمجاعة 
رة لولا ندخل إله الحكمة أيا كما تخيرنا ملحمة «أثراحاسيس». 


ومن الموضوعات الأخلاقية الرئيسة في الفكر البابلي مفهرم 
«الخير»» ويقوم أساساً على افتراض أن في جوهر كل إنسان مأكة القدرة 
على فمل الخير بالقوة أي بالقدرة الكامنةء وإن الثربية تحولها إلى قدرة. 
بالفعل أو بالملموس؛ وإن الممارسة تنميها وتعززها على المسترين 
الفردي والجماعي» لأن تطرر الأخلاق الغردية والجماعية برتب 
ويستوجب الحياة في مجتمع؛ أي الحياة المدنية التي هي شرط الفعل 
السياسي. فالسعادة غاية الفرد والمجتمع على السواء. وتنص ترئيلة 
بابلية بعد دعوة الإنسات إلى عبادة الرب على ما يلي: 

٠كن‏ رحيم مع الضعفاء ولا هن نكري القلوب ليكن رائدك الخير 
والخدمة. لانتلفظ يذمٌ كل أيامك بل كل ماهو حسن وامندح الناس ولال 
نذكرهم بسوءك فيما تتص فكرة أخلاقية بابلبة رفيعة أخرى: «لا تسو 
إلى خصمك» بل أحسن إلى من ييء إليك؛ وعامل عدوك بالمدل 
والتقرى. إن هذه الأعمال ترد السعادة؛ وإن تغديم ا العمرء 
رإن الصلاة تخفف الذنوب 00 

وفي دعوة للتسامي على السعادة الوهمية نجد في نص منسوب 
للحكيم أحيكار مخاطياً الانسان ما يلي: يا بني الصيت الحسن خير من 
1 كاب «تاريخ اکر في لعراق القديم) لهاب سهيل قاشا. 
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الجمال الواقر. لآن الصبت الحسن يدوم إلى الأبد.. وآما الجمال فيلى 
ويزول». ويضيف أحبكار في مجال أعلاقي آخر: «يابني لا تفرح لموت 
عدوك.. فموته لن يجعلك منتصره (كتاب «أحيقار الحكيم من الشرق 
الأدنى القديم ٠١‏ أنيس فريحة بیروت 962| 
مفهوم "العمل الصالح» بظهر أبضاً بقرة في في نصرص بابلية كثيرة 
من بينها التص البابلي المعروف بقصة «التقي المعذب' المكرس لتمجيد 
سيد اللحكمة الإله مردوخ.» وهو عيارة عن قصيدة بابلية بطلها أحد رجهاء 
مدينة بابل اسمه (شبسي_مشري_نر جال)» ويسمى «أيوب البابلي؟؛ تعره 
إلى 2000 منة قبل الميلاف وتنب لمتعيد شديد العبادة إلا أنه يتلقى 
الويلات تلو الويلات رغم إيمانه وتعبده؛ قيهتف في مقدمة القصيدة الم 
أعرف في حياتي سوى العمل الصالح والعبادة..» في إشارة إلى أولوية. 
الكمال الأخلاقي وإعلاء قيم الحق والعدل وتطبيق التعليمات الإلهية. 


العلاقة بين الديني والأخلاقي 


من الواضح بعد كل ما نقدم إن بلورة صورة دقيفة وموضوعية عن 
المنظور الأخلاقي البابلي تحتاج إلى محاولة أكثر تكاملاً من هه 
الصفحات. بيد إننا نرى إن المشكلة لا تتعلق فقط بشح النصوص 
الأصلية المتوفرة لحد الآن"» إنما أيضاً بحقيقة إن من العسير فصل 


-١‏ أهم تلك التعموص ما يلي: 

= الملاحم والقصص الكبرى لا سيما فصتي اغاق السومرية واقايلية (لإتيوما 
إبليش) ونتألف كل واحدة متهما من أثتي عشر لرحاً بنمو ثلاثمالة سطره 
وملحمة مطجامش» وكذلك قصة ثرا حاسيس کا من نحو 1300 بيت موزعة 
على ثلاثة ألواح» ويرجح أن يكون اسم القصيدة ١أترا-‏ حاسيس» صفة مركية 
ثعني #المتاهي في الحكمة؟. 
الشرائم القاتونية المكشفة لمحد الآن بد من الأقدم ينها وهي شريعة املك 
أو كي قد إل م1935 علد ود من امم وام سول ا 
مقاهيم نظرية قائونية وأخلاقية في للتاريخ البشري من بينها مفهوم «حفوق 


لكل 


الكون وال ننظيم حياته وسلوكه ما يعني إن الايمان الديتي هر الذي 


يحدد الفعل الأخلاقي وينظم حدوده لدى الشخصية البابلية اجمالاً. 
ومن هنا اعتقادنا النام بأن المنظور الأخلاقي البابلي يستند جوهرياً إلى 
مبدآبن أساسيين مترابطين هما روحائية الوجود الإنساني في الطبيعة من 
جهة ومبدا إن الإنسان خلق خيصيصاً لخدمة الآلهة» وبالتالي فإن إرضاء 
الآلهة هو الغاية الأعلى أو الأسمى للحياة الإنسانية بكافة أنشطتها من 
جهة أخرى. فهناء وفي مستوى ونمط تحقق المعادلة بين المبدأين 
ألا يكمن مستوى ونمط السمادة المتحققة للإنان. 

هذا المنظور الذي يمد جذوره بعيداً في التراث العراقي الأقدم 
والسومري خاصة:؛ يطرح سلفاً معضلة صعوبة الفصل القعلي بين 
المفاهيم اللاهوتية المحضة (الغيبية الموضرع) والمفاهيم الأخلاقية 
المحضة (الدنيوية الموضوع) لا سيما وأن الفكر اللاهرتي في الديانات 
القديمة ومنها المصرية والإغريقية؛ كان يعبر عن نفه بكمية مهمة من 
التعليمات والالتزامات الأخلاقية احتلت مكانة موازية للمقائد الغيبية 
والسياسية في حياة الناس العامة والخاصة» بل اخلطت بها وبما تنطري 
عليه من مراقف سياسية وقائونية وإدارية أحياناً. 

بكلمة أخرى: إن المنظور الأخلاقي البابلي أعلاه» يعكس ثماماً روج 
الإنسان؟ و«الحرية اي وردت في هذه الويقة لأول مرة في التاريخ. وشريمة 
الملك أور نمو مؤمسى سلالة رو اثالث (2003-2111 ق. م) اجوت على 31 
مادة قانونية. ثلاها ما يعرف بشويعة #لبث عشتار» جامس ملوك سلالة آبسن 
(2012- 1794 فياه رقانون اشنوناء الذي يؤكد الباحثون إنه أسبق من شرهعة. 
ححموراني يتحو نصف قرن أو أكثره ثم شريعة حمورابي التي تممثل خلاصة وافية 
لكل نا جاه في الشرائع لمراةالقديمة. 
الثائيل الدبة والأمثال الشعية والحكم والنصائح المنسرية لهذا أو اك من 
الحكماء والمفكوين المراقین كأحبكار وقوثامي دبيروسا وسراهم. 
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الديانة البابلية في لحظاتها العلا والأكثر تجريداً» حيث يبدو المضمون 
الأخلافي بمثابة البعد الأساس فيها متجسداً ببحصر دورها الوظيفي في 
إعلاء قيم الحق والخير والعدل والاستقامة كقيم أخلاقية تفضي إلى 
رضا الآلهة والسعادة ونحريم السرقة والكذب والغش والغدر والقتل 

كقيم لا أخلاقية تستوجب فضب الآلهة أو العقاب أو القصاص وكل 
حسب حالته؛ كما نهت عن الفواحش والمتكرء معتبرة اهر والتقوى 
راس القضائل. 


وبداهةء لا بقلل من فلفية الأفكار الأخلاقبة البابلية ورودها غالا 
بصيغة أحكام قانونية لا سيما في العدد المهم من صوص الشرائع 
اعرا المكشفة وهي نصوص نظرية اناز تود كلها ي الأخر 
على مصدرها الإلهي المباشر؛ رغم إنها تسعى أساساً إلى تنظيم الحياة 
الإنسانية في مجتمع ومن هنا تركيزها على الوازع الثربوي الأخلاقي 
بموازاة الوازع القانوتي الردعي أو من رای دينية أو على شكل 
نصائح مقدسة كما هو المحال غالاً 


الرواقي دبو جين البابلي «ماوطدظ ءف +«غوداط 


ويُنمت بالسلوقي أو السليوسي أيضاً نسبة إلى مسقط رأسه مديئة 
سلوكيا أو سلوفيا قرب بغداد وتسمى ”تل عمرة حالياً. وهو فيلسوف 
رواقي بابلي الأصل ولد في عام 240 ق. م. ودرس في بابل وسلو کا 
دبورسيبا قبل أن يتتقل إلى اليونان حيث برز فيلسوفا ودبلوماسيأ لامعا 
ثبل وفاته في 130 ق.م عن عمر تجاوز المالة عام ولقب ب مصباج 
الحكمة». أف ديوجين البابلي بعد من المهمات والتزاعات واشتهر 
بالحكمة والخطابة والذهن الوقّاد كما افنتح في أثينا مدرسة لتدريس 
الفلسقة والخطابة للمثقفين اليوناتيين والرومان وقد برز عده منهم 
لاحقاً واحتلوا مناصب علياء فيما أرسل هو سفيراً لأثينا في روما. 
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تقل ديوجين الكثير من المقاهيم البابلية قي الفلفة والمتطق والفلك 
والقانون والدبلوماسية إلى اليوتان حيث كان أول عن داقع عن ميدأ 


الملكية الخاصة فبهاء وأول من استخدم دليل سيب الوجود (السبب 
الإنطولوجي) لإثيات وجود الله قبل ديكارت بتحو ألفي عام وتبا 
بحدوث تقلبات فلكية. واشتهرت من أفكاره ميدأ وجوب توظيف 
العقل في فهم الأشياء المتوافقة مع الطبيعة ورقض الأشياء المضادة 
لهه. أشهر آثارء دروسه حول #الأصوات» و#حرل الديالكتيك» و« حول 
الموسيفي» ودحول اللخطابة؛ وتحول أثينك. و«حول الزواج؛ وحول 
«تجاوز الحزن» كما له كناب في الفلك بعنوان (حول النجوم) يعتمد 
على مراقبة النجوم استفى منه شيشرون بعض المواد في كتابه عن 
الت 


المرحلة المتوسطة من ازدهارها في القرنين الثاني والأول في- م.٠‏ وب 
مؤسها زينون الرواقي الذي مثّل المرحلة الأوثى في الفرن الثالث قبل 
الميلاد؛ فيما مثل المرحلة الثالثة أو الرومانية المتأخخرة في القرنين الأول 
والثاني الميلاديين سنبكا وإيبكتيتوس. 

والرواقية «ماعذه:3 مدرسة فلسفية أخلاقية وائعية عرفت الفلسفة 
بأنها: (علم الإلهيات والإنساتيات)» وهعلم الموجودات الماقلة». لذلك 
اعتبرث العقل مقدساً بذاته بصفته المنصر المشترك بين العالم الإلهي 
والمالم البشري وفالت بأن الأشياء الطبيعية مندمجة في الأشياء الإلهية: 
أخلاقية إنسانية وكونية بشكل مطلق تحترم | 
الحرية والاخاء والتعلون بين الثقافات والشعوب. وتدعو إلى 
دراسة الفاسفة والمنطق والرياضيات والعلوم. 

وتحمل الرواقية 


الحر كوسائل وأطر لقهم حقيقة الأشياء وكوسيلة لتجاوز الحزن النفسي 
والمشاعر السلبية كالحقد والخوف ونزعة العنف والشهوات الضارة:. 
وتعتبر الرواقية أن على الإنسان أن يستوعب قوانين الطبيعة كي يستطيع 
الكمال الأخلاقي والفكري عبر أفعاله لا أقواله. كما عليه البحث 
عقاباً عن الحقيقة وإدراك أن المنطق هو السورء والفيزياء هي التربة 
الخصبة والأخلاق هي ثمرتها. 

ويعود تأسبس الفلسفة الرواقية إلى زيتون (334 - 262 ق.م) درس 
العلوم والفلسغة في بابل هو نفسه قيماينحدر معظم كبار ممثليها من مناطق 
شرق أوسطية لا سيما من العراق وسوريا ومصر وصقلية وكريت وبينهم 
غير يونانيين تثقفوا بالثقافة اليونانية. وسميت بالروافية نسبة إلى مكان في 
أثينا على شكل رواق اقام فيه زينون مجلساً يجتمع فيه مع أصحابه من 
الشعراء والكتّاب والمفكرين من أنصار فلسفته التي وجدت سممة طية 
في الجزر اليونانية وخارجها في القرن الثالث قبل الميلاده بتأثير الأفكار 
الاجتماعية المؤكدة على احترام الحقرق والمدالة والمساواة والانفتاح 
على الحياة الواقعية والتزعة العالمية والقيم الإنسائية واعتبارها الفضيلة 
علم والجهل رذيلة فضلاً عن المبادئ الفلفية التي تها. 

فلسفة الأخلاق عند أحيقار الحكيم 

أحيقار الحكيم فيلوف تربوي أخلاقي ورجل دولة بابلي آشوري. 
عمل وزيراً للملك سنحاريب ملك آشور ونينوى (704- 681 ق.م) ومن 
بعده الملك أسرحدون (681 - 669 ق.م) كتب بالآرامية والسريانية. 
ولعله المفكر العراقي القديم الرحيد رك أثراً مكتوباً بفضل العثور 
على عدد من النصوص المدؤنةء كما يقال» في الفرن الخامس قبل الميلاد 
منسوبة إليه. بعض نصوصه الأخلاقية مكتوية باللغة السريانية على شكل 
سرد لقصة حياتهء التي قيل إن مقاطع منها ترجمت إلى العدهد من اللغات 
القديمة والحديثة وهناك بالعربية عذد من الدراسات حول حكمة أحيقار 
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أشهرها كتاب «أحيكار الحكيمة من تاليف أنيس فريحة. وتعتهد الباحثة 
يكلبة الآداب والعلوم الإنساتية بجاممة حلب السورية هزار أبرم إن (قصة 
أحيقار) الي انطلقت من بلاد الرافدين في القرت الام قبل الميلاه 
تركث ألرها على كثبر من الآداب القديمة ومتها ألف ليلة وليلة 
المقدس أيضاًء 0 1 
والخامس قبل اليلاد هي أهم عمل في أدب الحكمة كتب باللغة الآرامية 
القديمة كما إنها «أقدم آثر في الفلسقة والحكمة... معتبرة أن أحيقار كان 
حكيماً من طراز (البي) سليمان... وغيره من أنبياء العهد ال 
ذكر هزار أبرم إن نص فصة أحيقار كانت بين وثائق آرامية 
بين عامي 1906 و1907 وكانت في 
حوزة جالبة بهودية تقيم في هذه الجزيرة في القرن الخامس قبل الميلاد. 
ويقال إن مكتبة برلين تحتفظ ببقايا أوراق البردي الني تتضمن «تعليمات؟ 
أحبقار مضيفة إن نص القصة ورد أيضاً في مخطوطات متعددة بعضها 
في المتحف البريطائي. وأضافت إن حكمة أحيقار ثركت أثراً في الفكر 
البوناني القدبم وهو ما ينضح في ما اقتبسه الفيلسوف ديموقريطس في 
الفرن الخامس قبل الميلاد حبث زار بابل وبلاد فارس ومصر «واستمد من 
بابل مبادئ خلقية وضم إلى مؤلفائه الخاصة ترجمة كاملة لحكمة أحيقار» 
أيضاً إلى الأرمن وكتبوها بلفتهم بعنران 
(أسئلة أبناء الملك وإجاباث شبقار) وهو تحريف الاسم أحيقار. 

كما أشارت إلى أن الأدب الفارسي ا عرف أحيقار بأنه کان 
جليس شهرزاد وشهربار التي روت «للملك شهريار قصة أحيقار في 
حديث إضافي أ ليلته الثانية بعد الألف فراجت الروابة وكان 
لرواجها الواسع أَنْ حفظت في النصوص العربية؛ حتى الآن. 

وفالت هزار أبرم إن الأدب العربي منذ العصر الجاهلي عرف حكم 
أحيفار التي ذكرها البحتري وغيره من أمثال عدي بن زيد الحيري 
العبادي في مطلع القرن السابع الميلادي رمز لصروف الدهر في شعره. 
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«فيت أعدي كم أسافت وغيرت - وفوع المنون من مسود وسائد. 
سرعن قباذا رب فارس كلها - وحثت بأيديها بوراق آمد. 
عصفن على الحيقار وسط جنوده - وبیتن في لذاته رب ماره 8 


وترى الاستاذة هزار ابرع: أن لحكمة أحيقار أثاراً كثيرة في الأسقار 
المقدسة أوردت متها عشرات الاستشهادات فقي سفر الأمثال على 
سيبل المثال أن #مُساير الحكماء يمير حكيماً ورفيق الجهال بض 
. مع الحكيم لن تفسد. ومع الفاسد 
لن تكون حكيماه. وفي سفر الجامعة فإن الحكمة خير من القوة. أما 
سكم الساكين رة وكلامه لا يسمه ويقابلها قول أحيقار ديا 
ب يا سماء الناس حکیما ووقورا. ومن كان قارغها 
بدعی مسيئاً ووضيعاً E E Sg‏ 
يموت أحد. إذكر إنا يأجمعنا تموت؛ ويقابله قول أحيقار ايا بني. لا 
تفرح بموت عدوك». ؛. وقافت إن أحيقار كان رجا ذاواقع تاريخي ذكته 
جرد من عقيدته الآشورية افون اليصيح إنساناً باراً وإن قصته جممت 
عصارة الفكر الأخلاقي القديم في لاد الرافدين. 


157 


المنجز البايلي في القلسقة السياسية 


#الرجل ظل الإله لكن الملك 

صورة للإلية. 
« مثل سومري 
من الضروري قي نظرتا الامتعانة الدائمة بدراسة المجالات العقلية 
الأخرى للبحث عن أفكار أو منظورات قلسفية عندما لا تتتطيع لب أو 
آخر العثور عليها بشكل مستقل قي الحدود الراهنة لمستوى معلوماتناعن 
الكتابات التأملية لدى هذه الحضارة آو تلك. وهذا الأمر يغدو أكثر بداعة 
عند السعي إلى قرز تقر ات أو مذاهب في القلسقة اليامية 


الآمر بثقاقات شعوب ضارية 


في القدم كالسومريين أو البابليين أو سواهم. فح المصادر الممكنة 
ضع أو ققدان النصوصى الأصلية لحد الآنء يجعل ‏ من الملاحم الأدبية 
الع ری r‏ التاريخ والتراتيل والطتوس الدينية منهلاً 


مهود يرمي إلى وضع تراتب هرمي للقيم؛ كما استتج المزرخ 
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الفرنسي أميل برهيبه في دراسة شهيرة عن الفلسفة اليونانية تضمنها الجزء 
الأول من كتابه الكبير «تاريخ الفلسفة؟ الذي ترجمه إلى اا 
السوري جورج طرابيشي كواحد من أهم انجازاته اللامعة وهو 
استنتاج يجعل من الشواغل الدائعة لمؤرخ القلسقة أن يقي على تماس 
بالتاريخ السياسي العام الذي قد يكوت هو وأحياناً وحده: أو غيره من 
مجالات الحياة العقليةء موضوع البحث القلسفيء » بدل أن يتطلع إلى 
عزل الفلسغة بوصفها تهجاًمتقصلاً عن سواه 

على هذا الأساس؛ نستطيع الاستحاجء تحن أيضاه إن العراقين 
الأوائل حققوا في مجال الفكر السياسي منجزات أصيلة ومعقدة 
ومتقدمة لا سيما منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاده أي قبل ولادة 
الفلفة السياسية الإغريقية الكلاسيكية بنحو خمسة قرون على الأقل. 
وهي منجزات قد يقف وراءها زعماء بارزون أو مصلحون سياسيون أو 
مفكرون أو فقهاء إلا إنها تعبر في كل الأحرال عن مقتضيات موضوعية 
أملتها طبيعة المرحلة التاريخية الخاصة بتطور مجالات وأنساق 
وأحوال الحضارات العراقية الأولى ذاتها وقي مقدمتها الحياة السياسية» 
سواء عامل الحاجة إلى تنظيم العلاقات الداخلية المتسارعة التطور 
والمتراكمة الصعوبات والتاقضات» أو بسبب الأخطار والتهديدات 
الخارجية المحدقة أكثر فأكثرء مع تطور القوة العسكرية الساسائية لو 
الإغريقيةء وأحياناً بفضل انتشار نور حضارة الومرين أو البابليين ذاتها 
لتزعاتهم ومقامراتهم التوسعية: وأيضاً كحصيلة 
التعاقب في الدول والسلالات المحلية يندر وجوده في أي بلاد أخرى. 

اريخ السياسي للعراق القديم بلا بداية معروقة حتى الآن بعد 
وهو حضاريا على الأقلء 


الدولة الكلداتية: بابل» ا 0 الاحتلال الفارسي 
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بقبادة الملك كورش الذي وقفء كما تؤكد معلومات تاريخية متواترة» 
مذه ولا أمام عظمة العبقرية كل المجالات وفي مجال الفكر 
السياسي أيضاً. قذلك التاريخ ينقسم إلى عهود كبرى بدا من العهد 
السومري الأول حتى 2370 .م ثم العهد الأكدي الذي وحَد البلاد كلها 
تحت سرجون الأكدي واستمر حتى 2220 قم ثم الاتبعات السومري 
وقيام دولة سلالة أور القلثة التي وحدت البلاد من جديد على يد شلغي 
وميسلم واستمرت حتى 2003 ق. م ثلاها قام العهد ابابلي الأول (2000. 
.م - ۱۱62 ق.م) مع حمورابي الذي أعاد توحيد وازدمار البلاد تلاه 
العهد الأشوري (162) ق.م - 539 ق.م) الذي بلغ أوج مجده مع آشور 
بانيبال وانتهى بقيام الدرلة الكلدائية (609 ق.م - 539 ق.م) الني بلفت 
ذروة مجدها مع نبوخذ نصر الثاني (605 ق.م - 562 ق.م). 


مستقلة تتضمن أو تكشف عن المفاهيم الرتيسة التي طوّرها الفلاسفة 
البابليون عن القضايا السياسية والأبديولوجية» أو ننظيرانهم حول أنماط 
نظم الحكم الأنسب لإدارة الشؤون السياسية أو العامة للدولة الخاصة أو 
المجتمع. ومن هنا الاضطرار إلى البحث عنها بهدف جمعها وتنظيمها 
أينما وكيفما وجدت سواء بشكل مباشر في التصوص الدينية أو الأدبية 
أو التاريخية أو حتى الاقتصادية المؤكدة الأصل السومري أو البابلي 
المنوفرة, أو بشكل غير مباشر في الأحداث التاريخية المعقدة والتفلبات 
الكبرى ما يستدعي قراءة الشواهد الملموسة والشهادات الأجنبية فضلاً 
عن استقراء أو تأويل بعض تلك النصوص البابلية الأصلية ذاتها. 

بيد إن الشكل المتطور والمنظم لبنى الدولة ومؤسائها خاصة في 
عهد أشهر ملوك بلاد الرافدين القدامى كميسلم أو سرجون أو حمورابي 
أو آشور بانيال أو نبوخذنصر مثلاً يؤشر بذاته على التقدم السياسي 
الكبير الذي عرقه العراقيون القدماءء الذين تجحوا مبكراً بتوحيد البلاد 
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وبناء أول إمبراطرية في العالم القديم يمتد نفوذها السياسي والعسكري 
رالحضاري من الأبيض المتوسط حتى عُمانء إلى جانب ما روه من 
9 شريعة حمورابي إلا أشهرهاء سعت إلى 
لية والخارجبة للدوثة والمجتمع على أساس قيم 
بة المشتركة. كما أقروا 
مبدأ المساواة بين البشر في عالم واحد يديره قانون عالمي عادل وشامل: 
بل وضعوا أول لبنات ما عرف بالقانون الدولي عبر إبرام أقدم معاهدة 
دولبة في التاريخ. حيث تشير كتابات سومرية مكتشفة إلى إبرام معاهدة 
دولية في حوالي عام 2550 .م بين دويلتي لجش وأوما وكاننا من قوی 
دويلات المدن السومرية المنافسة انتهت بموجبها نزاعات عسكرية 
استغرقت أجبالاً على الأراضي الزراعية والمياء وطرق جارة. 
وعلى العموم تؤكد كافة الدراسات حول تاريخ الفكر السياسي إن 
الحضارات العرائية القديمة حققت أنماطاً متطورة من التنظيم السياسي 
والإداري» كان بعضها موضع استلهام أو اقتباس من قبل الحضارات 
والمجتمعات الأخرى في الشرق والغرب خلال عصور ما قبل الميلاد 
في الأقل. 
على المستوى التاريخي المحض بالمقابل؛ لدينا من المعطيات 
المادية الكافبة لأثبات أن العفل السياسي العراقي القديم أبتكر عدة 
أنساق من النظم السباسية الواقعية والمعقدة نسياً. وقد عرف بعضها 
تحفقاً ناريخياًهنا أو هناك ونجح إلى هذا الحد أو ذاك في الصمود إلى 
أمد زمني طويل أو آخرء تبعاًللشروط الموضوعية والتطورات والنغيرات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية المواكبة وقدرته على 
التكيف معها أو الاستغادة منها. وإذا كان غياب النصوص الأصلية 
الفلسفية أو الفكرية» يحرمنا لحد الآن من إمكائية التحدّث عنها بشكل 
منهجي واثق» فان قراءة معمفة للتجربة التاريية ذاتها ومعطياتها الخاصة 
المؤكدة؛ والمعززة بالكتابات الدينية والمالية والإدارية وإثباتات ملوك 
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الدول السومرية والبابلية خلال ال عا يي مشب اوت خان 
ومنتصف الألف الأول قبل الملا تقدم لتا مادة 
حول ماهية وملامح تلك الأنساق وتنرعاتها الخاصة» وكذلك مديات 
التحقنى وأسباب النجاحات والإخفاقات التي اقترنت بها. 

تعتقد بإمكان أخذ التمثلات الميتافزيقية التي تقدمها 
النصوص الدينية لدى السومريين مثلا؛ بشأن هرميات وهيكليات ونظم 
مجمع الآلهة ومسؤوفيات كل منهم في حقبة تاريخية أو أخرى؛ على 
إنها تعكى ضما أو مجاز اطبيعة نظام الحكم السائد في مجتمع المدن 
والدويلات السومرية إبان عصر قجر السلالات» ما يعني إن ما ورد عن 
تنظيم مجمع الآلهة فبها ما هر إلا محاكاة تأملية يمارس فيها الكثّاب 
السومريون في فترة أو أخرى عملية تجريد لنمط نظام الحكم الفعلي في 
دولهم ومجتمعاتهم غاكسين إياء على نمط سلطة أو درلة مجلس الألهةء. 
الذي كان ينقد بين حبن وآخر برئاسة إله السماء (آنو) أو (أثليل) لتقرير 
المصائر والأقدار ومواجهة الأخطار الداهمة مانحاً الآلهة كباراً وصغاراً 
حت إبداء الرأي والاعتراض حول كافة القضايا التي نخص شؤون عالم 
الغيب وحتى عالم الوجود أحياناً. 


نظم سياسية ابتكرها العراقيون القدماء 


من الثايت لدينا إن اليابليين قسموا التاريخ البشري السابق عليهم؛ 
السومري إجمالاًء إلى مرحلتين أساسيتين هما ما قبل الطوفان وما بعد 
الطوفان. تمتد الأولى التي تعرف ب «فجر الحضارة؛ ما بين ظهور أولى 
التنظيمات الإدارية والسياسية في مستوطنات بشرية متشكلة ندريجياً 
على ضفاف الأتهار في حوالي متتصف الألف السادس قبل الميلاده 
وين حصول الطوفان ليغمر الأرض ومن عليها ياستثناء منقذ البشرية 

من الطوفان (أي النبي توح الذي يسميه النص السومري ازيو سدرا؟ وقي 
النص البابلي «أوننابشتم؟). وتفيد تنقيبات حديثة إن تلك المسافة الزمنية 
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مرّت بعصور متعاقبة» ربطها علماء الآثار باسماء الأماكن التي ظهرت 
فيها لأول مرة» ومنها مواقع (حسرنة) و(سامراء) و(أريدو) و(حلف) 
و(الوركاء) و(جمدة تصر) و(العيد) ومن هذا الأخير جاءت تسمية 
المرحلة ذاتها أحياناً ب احضارة العبيد». وتقيد بعض النصوص الأدية 
السومرية بوجود قائمة ملرك حكموا في تلك الغترة بلاد سومره وإن 
سلطنهم #هبيلت» لأول مرة في مدينة (أريدو) بإلهام من السماء. ويحلد 
أهمها هذا الميدأ كما يلي: 

*هبطت الملوكية من السماء فكانت أريدو مركزاً للملوكية ثم جاء 
الطوقان وجرف البلاد. وبعد الطوقان هبطت الملوكية مرة ثانية وحلّت 
في كيش .906 

المرحلة الثائية تبدأ من جانبها في حوالي منتصف الألف الراء 
قبل المبلاد وتنتهي بسقوط بابل بيد الفرس في منتصف الألف الأول 
قبل الميلاده وتتميز بنشوء وتطور مجتمع طبقي محكوم بنظام سياسي 
معفد نياً ومتكامل ومؤطر بدولة ترسعية أكثر فأكثر ميلاً إلى الشكل 
الإمبراطوري القديم. أما الأنواع الرئيسة للنظم السياسية التي ابتكرها 
العقل السياسي العراقي القديم ونوالت على مسرح التاريخ الفعلي» 


افتبدو في نظرنا كما يلي: 

1. نظام «الرئاسة الطيعية»» المقترن يما يعرف ب «عصر 
المستوطنات». 

2. نظام #الديمقراطية التمثيلية الأولى٠»‏ المقترن بتحول المستوطنات 
إلى مدن. 

3. نظام «الديمقراطية التشاورية؛ المقترن بظاهرة ولادة دويلات 
المدن ويعرف ب#فجر اللالاء 

4. نظام #التفويض الإلهي». بظاهرة ولادة الدولة الجامعة 
ويعرف ب اعصر اللالاته. 
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5. نظام «الحق المقتس». ٠‏ المقترن بولادة الدولة الإمبراطورية التي 
ها الملك السومري فوغال زاكيزي» وهو آخر الملرك من 
سلالة أوروك الثالثة. وقد حكم بين 2294 و2270 ق. م. وكان 
حاكماً المدينة أوما في اليدء: ثم نجح في إخضاع كل المدن 
الومرية السلطته وأسمى دولته #بلاد سومر؟ جاعلا من مدينة 
أوروك عاصمة له. كما إدعى بأنه إين الإله أنليلء حسب مصادر 
سومرية؛ ولقب نفسه بملك كل الأراضي ما بين البحرين العلوي 
والسقليء ۽ أي الأبيض المتوسط شمالاً والخليج العربي. جوباء 
قبل أن يطيح به ويذله سرجون الأكدي. 
الدولة الامبراطورية الورائية التي ثبت أركانها عالياً الملك 
سرجون الأكدي الذي امتد نفوذإمبراطورينه السياسي والعسكري 
والحضاري من الأبيض المتوسط حتى سلطة مُمان ووزثه في 
حكمها ابه ستحاريب الذي لقب نفسه «الملك العظيم؛ في إطار 
دولة استيدادية. 

إن هذه الانظمة يختلف أحدها عن الآخر جوهرياً في بعض 
الجوانب برغم أن الأحدث منها ولد في رخم الأسبق عب وأخد 
البعض من مظاهره الأساسية وحتى قرائينه الداخلية إذا جاز الفول. 
فنظام #الرئاسة الطبيعية»؛ لا يبدو طبقياًفي الجوهر بل متجهاً نحو النظام. 
الطبقي بفعل ولادة العامل المؤسس للاتقسام الطبقي وللمرة الأرلى في 
ناريخ المجتمع البشري وهو انقسامه «الانتاجي» الفثوي إلى مزارعين 
مستفرين وأكثر ثروة» وقبائل تقطن الصحراء تعيش على الرعي والغزوء 
وصيادون فقراء يتنقلون على ضغاف الأنهار. 

ذلك الحال الذي جعل السلطة السياسية بد كبار المزارعين» سرعان 
ما تطور داخلياً في قرات لاحقة إما كتتيجة لتفاقم التنافس الداخلي 
ما أفضى إلى صعود البعض ونزول الآخر منهم 
أو نتيجة لما تسفر عنه الغزوات البدوية المدمرة من تغيرات أو فرض 
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دة دون تغيير مهم في ماهية التظام السياسي الذي يظل 
متجسداً بمجلس مؤلف من #رؤساءة الأمر الواقع» يعمل على حماية 
تعايش نخبة أو طبقة من رئاسات ورانيقه وينظم سلطة رؤساء الأسر 
أو الجماعات المسيطرة بطريقة أو أخرى على إدارة المعبد أو مخازن 
الحبوب أو غير ذلك ويكون مكلفاً بالتوسط في التزاعات الداخلية بين 
المجموعات وبالمحاقظة تالباً على نظام قائم على الاستقطاب الطبقي 
الاجتماعي ومقترن بظهور شات من العبيد العاملين في الزراعة والصيد 
وحتى الرعي أحياناً. 

أما نظام «الديمقراطية التمثبلية الأولى». فأقترت بعصر ما قبل ظهور 
المدن المبتدئ من حرالي عام 3500 والمنتهي بحوالي عام 3000 ق. م 
وقد قدمت لنا النصوص المسمارية والأعمال الفنبة المكتشفة عن تلك 
الفترة: قائمة باسماء الحكام الذين حكمر! خلاله. ولمل هذا النظام هو 
أقدم أنواع النظم الدمثيلية التي طرّرها العقل السياسي العراقي القديم؛ 
إذ اعتمدته كافة ممالك أو دويلات المدن السومرية والتي كانت مستقلة 
بذاتها في البدء مثل کیش والوركاء وأور ولكش وئر وأريدو ولاريسا 
رأداب وأوما. فتلك المدن كانت قد نشأت على الأرجح من تقارب 
وتعايش مستوطنات وجماعات نجت من الفيضانات المدمرة بعد أن 
عانت منها لكنها لت مهددة بأخطار أخرى كالحروب الداخلية وغزوات 
البدو وعدم الاستقرار. إذ كشفت أعمال التنقيب في مناطقهاء أن سكانها 
الأوائل كانو! في البدء يقطنون على ضفاف الأنهار في بيوت من الشعر 
والحصران والطوب؛ إلا إنهم سرعان ما نجحوا في تكوين مستوطنات 
زراعية ورعوية قادتهم مع مرور الزمن إلى التقارب والعيش المشترك ثم 
التوخد في مستوطنات مدينية واسعة متعددة الجماعات؛ وفي إطار نظام 
سباسي دفاعي مستلهم من نظام #ديمقراطية طبيعية؛ إذا جاز القول» هدفه 
حماية حياة المدينة ووعائها ولاحفاً توسعها عير الغزو. 

تلك الديمقراطية الأولى التي هي أيضاً أقدم أشكال أنظمة الحكم في 
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بلاد ما بين النهرين» لم تصمد في عهود متأخرة أمام ظاهرة الطفيان. إذ 
أن دخول تلك المدن النائتة في نزاعات بين بعضها البعض للاستحواذ 
على الأراضي الزراعية ومصادر المياه» وتفاقم الغزوات الخارجيةء آدى 
إلى خلت التتافس على الزعامة بين المحاريين الأحرار لا سيما قادتهمء 
وإلى تحوّل كل مدينة» تدريجياًء إلى مملكة أو دويلة مستقلة بذاتها 
نحت زعامات الذكور الأقرى بين المحاريين بعد إلغاء حق الإ 
بالعرش (السلالة الثالثة لمملكة كيش بدأت بامرأة هي الملكة كوباو 
التي اشتهرت بشخصيتها القوية)» ثم تحت زعامة الواحد الأدهي ينهم 
والذي تمكن ايكون ساكمهاالنيريالأعل قبل ان یتاج إلى الع 

بين السلطتين الد: ية والدبنية لا سيما بعد أن تكون الدويلة قد راكمت 
لنفسها طقوساً دينية وتقاليد أدبية وفنية وصار لها ثبت ملوكها الخاص 
وآلهها الحامي في رقت غدت المؤسسة الدينية تمثل سلطة قوية مستقلة 
نضاهي اللطة السباسية في العديد من المجالات. 


مركزية مفهوم العدالة في الفلسفة البابلية 

في شريعته الصادرة في حوائي عام ألفين قبل المبلاد والمكتشفة 
في عام 1902 أثناء فيام بعثة أثرية برئاسة عالم الآثار جاك دي مورغان 
بالنفيب في أطلال مدينة سوسة» يظهر الملك حمورابي في نصب 
مسآته وهو يتلم شريحته من الإله د شمش على أساس إنه مكلف من 
قبل إلهي السماء والأرضء آنو وأثليل» بجعل الحق والمدالة منتشرينٍ 
أو ساطمين كالشمى لمحو الشر والخيث والظلم من الأرض جاعلاً 
من العدل غايته الأسمى. بفخر ما بعده فخر أشهر ملك 
عراقي في كل التاريخ خالدة: «أنا حمورابي الملك العادل» 
- ا أصدر الملك حموربي شري في حولي عام لقي قبل اليلد بيد أن اكشافها. 


حديث لم يدم إلا في في عام 1902 أثناء بام بعثة ثرية برقاسة عالم الأثر جال دي 
عورغان بيب في أطلال مديئة سومة. 
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الراعي الرؤوف الذي صولجانه العدله. سرجون الأكدي هر أيضاً لم 
يكف عن إعلان نفسه حامي العدالة والح في البلاد» في حين ابتكر 
ابنه ستحاريب لته لقب «الملك العظيم القوي الحاكم العاقل حامي 
الحق محب العدالةه. وهكذاء فالعدالة هي الفكرة المركزية الأعظم في 
كل الفلسفة العراقية القديمة والسياسية خاصة. 

وتذكر مصادر بابلية إن حمورايي كان أول ملك خطط لتحرير 
الأسبر البابلي من آسره لدى دولة أخرى ومن عبوديته للأجنبي» بعد 
لكا لأسي دما يهمل من فيل دول ويتحول لبد ياع في أسواق 
النخامة في البلاد الغريبة عنه. فلقد أصدر تكليفاً للتجار البابليين الذين 
برتحلون إلى البلاد الأجنبية للتجارة» بأنهم إن وجدوا عبداً بابلياً مناك 
فعليهم أن يدفهوا ثمنه لمن استعيده ويحرروه ويجلبوه معهم إلى پلاده 
وبعد أن بصلوا إلى بيث الأسير المحررء إن كان الأسير متمكناً مادياً 
فيدفع للتجار ما دفعرء أو أن تقوم الدوثة بذالك من أجل تحريره» أما إن 
كان فقيراً فليتكفل معبد المدينة بالدفع. وإذا كان المعبد غير قادر على 
ذلك فإن الملك حمورابي شخصياً يتكفل ب رد مال التجار من خزينة. 
القصر.. أهم شيء أن لايبقى البابلي عبداً للاجني.. أما داشلياً فان 
كان رجل بابلي عليه دين ولايستطيع سداد فإن دائئه يستعيده لمدة 
لا تتجاوز 3 سنوات مهما كان المبلغ كبيراً. فلا يمكن للبابلي أن ييفى 
عبداً مدى الحياة 

ومن الكتابات السيامية البابلية المكتشفة مؤخرا لوح على قدر 
كبير من الأهمية والقدم في موضوع تم الحكم عثر عليه في مكتبة 
الملك آشوربائييال الشهير في نينوى (القرن السابع ق.م). ويرجع تأريخ 
تدوينه إلى المهد الآشوري الأخيرء نص على نصائح صارمة موجهة 
إلى الحاكم بلزوم تطبيق العدل في إدارة البلاده وضعت لحماية حقوق 
المواطنين في بعض المدن البابلية وبوجه خاص سببار وتر وبابل إزاء 
الياسات الاعتباطية ضدهم ومنها قرض عمل السخرة الإجباري 
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عليهم وسلب أموائهم. أما الملك المقصود بذلك التحذير فيرجح 
المؤرخ الراحل طه باقر في «مقدعة في تاريخ الأدب في العراق التديم» 
(ص 160). أن يكون ملك بابل مردوخ - بلادان (مردوخ - أبلا - آدنا) 
المعاصر تلملك سرجون الآشوري الثاني (705-721): فما ارتأى 
باحثون آخرون أن يكون الملك الآشوري ستحاريب (681-704 ق.م) 
هو المقصود بالنصح. ومهما يكن الأمر فإن الأدلة الدا: شكل 
الخط والأسلوب اللغويء تشير إلى أن زمن النص يرقى إلى مابين 1000 
و700 ق.م. وأبرز ما جاء قيه من مقاهیم ما يلي: 

«إذا لم يعبأ الملك بإقامة العدل» ستعم الفوضى شعيه وتخرّب بلادى 
وإذالم يعمل على نشر العدل في «ملكته إن سيد المصائر والأقدار الإله 
اأبااء سيبددل مصیره» ولن يكف عن ملاحقت. وإذا لم يستمع إلى نصح 
أمرائه فستكون حياته قصيرة وإذا لم يأخذ بنصح مستشاريه فستثور عليه 
بلاده» وإذا أطاع الأشرار سيغير مصائر بلادها. 

لم ينتصر العدل على الأفراد فقط بل أصبح ينظر إلى الملاقات 
الدولية من النوع المعروف حالياً بالقانون الدولي على أنها سلوب 
للتعامل آمرت به الآلهة. وهو فهم للعدالة يمثل الجزء الأعظم في 
الخطاب السياسي الذي انسم به العصر البابلي القديم (2004 - 1595 
ق.م) وخصوصاً فترة الملك حمورابي (1792 - 1750 ق.م) لاحتواء 
الخطاب شمولية في فهم العدالة وتطبيقها على الكون. والني تمثلت 
بالعلاقات مع الدول الأخرى» الأقق الذي عرفه العراقيون قبل غيرهم 
بإعمام العدل على المستوى الدولي فضلاً عن الاهتمام به داخلياً. 

ويشير علماء الآثار إلى أن البابليين كانوا يستخدمون بشكل خاص 
الفظتين للدلالة على معنى العدائة وهما (كيتو) و(ميشارو»» الأولى تعني 
التزاهة في الحكم والالترام بالقانون أو الات عليه» فيما تمني الثانية 
التمسك بالاستقامة والصواب (النظام الحق) وكل شيء حسب طبيعته 
وفي مسجاله. فاقتأكيد هنا على ميد الحق الخاص لكل فرد بموازاة الح 
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العام لكل المجتمع العادل لأن الحياة عامة وليست قردبة في المجتمع ٠‏ 
أي في إطار القانون الوضعي. 

وفي هذا السياق من المؤكد إن الفكر الياسي في العراق القديم قد 
جعل من واجب الاطة السياسية (أي الدولة) توقير العدالة الاجتماعية 
التفية والمادية لكل أفراد المجتمع دون استناء في إطار القيم السائدة 
في لحظة تاريخية أو أخرى. 

ونشير تصوص دينية وقضانية إلى توصل العراقيين القدماء الى بلورة 
مفاهيم دقيقة في الفكر السياسي لا سيما مقهوم الحربة (أما دار -جي) لو 
(نع-۴-«ة)ء ويعني نيل الحرية أيضاً أي الاتعتاق بالنبة لللمستعبدين 
أو إطلاق السراح بالنسبة للممتقلين والسجناء أو رقع العقوبات الجسدية. 
والمادية واستعادة الحقوق والممتلكات بالنبة للأشخاص. 

وييدو أن أول استخدام معروف لهذه الكلمة كمصطلح قانوني 
كان في إصلاحات أوروكاجينا من سلالة ملوك أور الثالثة. وللأهمية 
التاريخية والمعاصرة لهذا الممطلح ومضاميئه الشاملة؛ فقد اعتمدت 
صورة كتابته المسمارية (81868ي) رمزاً من قبل عدد من منظمات 
الدفاع عن الحرية والتحرر في العالم كرمز لأول وأقدم ظهور مكتوب 
الكلمة «الحرية» في التاريخ البشري من بينها المعهد السياسي للحريات 
في الييرو» ومدرسة الاقتصاد الجديد في ولاية جورجيا الأمريكيف 
ومؤمة الحرية في ولاية إنديانا الأمريكية» وكان اسم وشعار مجلة 
المدرسة الاقتصادية في لندن. 

وكذلك الحال بالنسبة لمقاهيم المساواة والمدالة والحق وغيرها 
وكذلك للعلاقة والحدود بينها. وترى دراسة أن استعمال العدالة في 
الخطاب السياسي من قبل الملوك في العراق القديم كان له عدة أسباب 
أهمها معرفة سكان البلاد يمفهوم العدالة منذ وقت مبكر أي منذ عصر 
فجر السلالات» إلى جاتب أهمية الأساس الديني للعدالة: وقدرة 
السياسيين العراقيين الأوائل على نوظيف الفكر الديني سياسياً يما 
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يخادم سير عمل الدولةء يضاف إلى كل ذلك تبامي الملوك والحكام بان 
القانون والسلام قد سادا في ربوعهم. وإن إشاعة العدل بين افاس هو 
أعظم المهمات التي يؤيدها الملوك: وقد وظفوها أيما ترظيف لصالح 
تعزيز سلطتهم مع الحاجة إلى إضفاء الشرعية السياسية والدينية على 
السلطة الحاكمة. 


الشرائع العراقية القدبمة وبُعدها الوظيفي 

من المظاهر المثيرة في التاريخ الياسي لبلاد ما بين النهرين؛ سعي 
حضاراتها الدائم إلى تقيد غلواء الحاكم بقيود دينية أو مالبة أو قانوية 
تردعه عن الطفيان فيما كان هو يسعى دائماً بالمقابل إلى التمرد على أية 
عقبات مادية أو معنوية. فالسوعربون والأكدبون والابليون والآشوريرن 
مثلاعُرٍفوابميلهم القوي إلى ربط الحاکم يأحكام شرائع مدن ودمقدسة٠‏ 
كما لو إنهم انوا دائماً يخشون تفرّد الملك أو الحاكم بالقرار الياسي 
أو نلطه فسعوا إلى كبح بعض جماحه. ققد تم العلور على شرائع من 
مختلف العصور بما في ذلك فترة نظام دويلات المدن السومرية أي 
قبل شريعة حمورابي بعدة قرون أهمها ريما بعد شريعة أورئمو» شريعة 
لبت عشتار؛ وشويعة أيشنوناء وشريعة أوركاجينا وغيرهاء حيث تبدو 
كل واحدة منها قد استفادت من الأسبق عليها إلا إنها اقترنث بغثر 
أخرى شهدت تجميع دويلا البلاد في دولة كبيرة واحدة. وتعد شربعة 
أورنمو التي تتألف من 31 مادة أكثرها اكثمالاً بعد شريعة حمورابي؛ وقد 
وجدت مدونة على الواح طيئية في مديتي تفر وأور. 

بيد إن وجود تلك الشرائع والعهود لم بمنع من تغير النظم السياسية 
وممارساتها الجوهرية وحتى قب طويلة 


رن بظهور دويلات المدن الكبيرة» ثم باعتماد نظام #ديمقراطية 
تشاوريةة مع مضامين أكثر تطوراً وشموليةء والمقترن بظهور الدول 
التي تضم آر تخضع عدداً من المدن كاستجابة منطقية ضرورية لما 
شهده النصف الثاني من الألف الرابع ق.م بظهور «الوركاء» كدولة 
اسعة مع جيش غازي قوي» وأوروك عاصمة لها حيث الزقورة 
تستغطب الأنظار من كل الأنحاء رمزاً لحياة سياسية وديئية وحضارية 
بنايكية ومتقتحة ما أدى إلى اجتذاب مدن ومجتمعات أخرى وسمح 
الأول مرة بولادة دولة قوية استبدادية. 

بيد إن هزيمة السومريين عسكرياً أمام سرجون الأكدي وما مثلته من 
انهبار للنظام القديم؛ ثم قوة وسرعة عردئهم في ما عرف ب «الالبعاث 
السومري» على يد أورنمو خخاصة؛ قاد إلى تغيير في شكل وجوهر النظام 
السياسي أعلاء وذلك بالانتقال من شكل دولة عنيق قائم على أساس 
طبيعي أو أسري الجوهر؛ بسيط البنى والآليات ويجد أصوله في بعض 
سو وي الست لم 

يفوم على أساس من التنظيم الاستبدادي الشمولي؛ عسكرياً 

ا وتا الأمر الذي تطلب موغاً أو مبرراً فلفياً أو دينياً أو 
قانونبً لضرورة وجود رئيس أو عاهلي يتمتع بسلطة مطلقة تمنحه حت 
التفرد بالمراقبة والمحاسبة وحتى مصادرة حقوق الآخرين. 

هذا الشكل الجديد هر تحديداًما عبر عنه مفهوم ١التفويض‏ الإلهي» 
المبتكر آنئذ والمدوّن لأول مرة في تاريخ الفكر السياسي في مقدمة 
الشريعة التي حملت اسم الملك «أورنموه الذي (حكم في الفترة 2087- 
30 ق م)» ولقب نفسه بملك بلاد سومر وشيد صرح الزقورة نر 
ونظّم سياسة وإدارة الدولة وذلك من خلال ترسيم حدود فاصلة بين 
المدن والأقاليم» وحدد سلطة ومسؤولية حكام المدن والأقاليم» وحل 
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية ومصادر المياه. وقد ت 
شريعة اأورنمو» على مواد عالجت أكثر من ثلاثين مسا 
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وإدارية واجتماعية: وسعت إلى تنظيم العلاقة بين الراعي والرعبة وبين 
المزسة الدينية والدولةء كما نصت على منع الكهنة وكبار المرظفين 
من استغلال وظاتفهم اللدينية والحكومية لتحقيق السلطة والثراء على 
حساب الرعية. 

وإذا كان من غير الثابت أن ذلك «التفويض الإلهي* وصل إلى حد 
تأليه الملك أررنمو نفسه؛ هناك دلائل كثيرة على إقرار نوع من فكرة 
التاليه لأبه الملك القوي شولغي الذي ورنه على عرش أور ال 
وحمل لقب ملك الجهات الأريع» وجمع حول المفكرين والكتاب 
وأنشأ مكتبة كبرى في بلاطه حيث جمعت ودونت لأول رة النصوص 
الأدبية الكبرى ومنها ملاحم أنمركار مؤسى أوروك ولوغال بندا 
وننسون وجلجامش. 

وييدو إن مفهوم تقديس أو تأليه الحاكم غدا أساس الحق بالسلطة 
المطلقة للملوك السومريين منذ شولغي كما يمكس ذلك صدور الآمر 
بتقديسه إلى حد العبادة خلال السنوات الأخيرة من حياته وهو ما استمر 
الحال عليه بعد مماته إذ كانت القرايين نقدم له في أبحاء البلاد مرن 
في الشهرء وسمى أحد شهور السنة في التقويم السومري باسم (شولغي 
المقدس)؛ فما شيّد له بعد مماته معبد فوق قبره الفخم في أور لتقدّم له 
فيه القرابين» وهناك أكثر من ثلاثين ترتيلة دينية خصصت لهذا الملك 
خخوطب فيها كواحد من الآلهة» وقد تمبزت بأسلوبها الأدبي الرفيع. 

حفيد أورنمو الملك «أمار سين" الذي خلف أبوه شولفي في 
الحكمء وبعده ابنه الملك «شو سين» وحفيده الملك «أبي سين»» اعتبروا 
أنفسهم مقدسين بل آلهة دون لبس. فالأول «أمار سن»» صار ينعت بأنه 
(الاله الذي يحبي البلاد) أو (الإله الشمس الذي على الأرض)» فيما 
نعت الملك «شو - سسن» نفسه ب (المعبود سن). 

وعلى العموب لا تستبعد أن ادعاء الإلوهية كان يتضمن مفهرم 
«الاننخاب» كاحد مظاهر الديمقراطية التي ظل سكان العراق القدامى 
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بدمكون بها قبل عهد شولغي ويعده. إذ من الملاحظ أن الكثير من 
الملرك السومريين والبابليين وتحصوصاً أولتك الذين جاءوا إلى الحكم 
بالقوة أو المؤامرات» حاولوا إضفاء الشرعية على حكمهم بالادعاء 
باتهم توجواملوكا لو كا الآلهة لهم أونتيجة انحدارهم 
من أنساب مقدسة لاقيمة أو صحة لها. 


مفهوم 'القانون الطبيعي؛ 

«الإنسان ظل الإله على الأرض» بکد مثل سوعري» يرى» بالترادف 
مع ذلك إن الماك أو العاهل أر الحاكم بنبغي أن يكون «صورة للإله»» 
أي أن يعبر تعبيراً ملموساً وأميناً في ذات الوقت عن مفهوم العدل 
كمضمون جوهري من مضامين الذات الإلهية. وهذه المعادلة التي تكاد 
تطبع الفكر الياسي البابلي وقبله السومري والأكدي بشكل ثابت؛ 
تفرم على مبدأ إن الإنسان بعلاقته المتفردة مع الذات الإلهبة» كظلها. 
على الأرض» بتطلع إلى نيل الحرية والمساواة والعدالة بحكم طبيعت 
السختلفة عن طبيعة سواء من ظواهر الطبيعة بسيب تلك العلاقة خخاصة 
رهي علاقة روحية في الجوهر ستعير عنها بعض وربما كافة الديانات 
اللاحقة الكبرى وار ذلك المقهوم البابلي وكل بطريقت» ون دون 
اعتراف. كما هو الحال في اليهودية من خلال لاهوت «علاقة يهو 
بشعبه! ليصبح شعباً مختارأء أو في المسيحية من خلال لاهوت «علاقة 
الأب بالابن؟ وما شابه. 

إذ أن فكر: ذلك الثالوث (الحرية والمساراة والعدالة) كهدف 
بقاته» عي» في رأيناء محور كافة المنظورات التي طوّرها العراقيون 
الأوائل حول الدولة والمجتمع؛ وهو جوهر فلسفتهم السياسية بوجه 
عام. ويمكن لنا في هذا الشأن التوقف عند عدد من أبرز المنظورات في 
الفكر السياسي التي ثبت إنها من ابتكار العراقين الأوائل في الاصل» 
قبل أن تخضع للسلة معقدة من التطورات التاريخية والفلسفية في 
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فنرات لاحقة من بينها نظربات «القاتون الطيعي٠»‏ و«التفويض الإلهي»» 
ودالديمقراطبة التشاوريةه. ونظرية «الحق المقدس» أساس نظرية 
الحكم المطل» ونظرية «الحق الخاص والحق العام؛ والعديد غيرها. 

فإذا أخذنا مفهرم «القانون الطيمي» مثلآء ثبت عدد مهم من 
التصوص ذات العلاقة حدبتاء إن معظم المقكرين السياسيين 
البابليين تصوروا وجود منظومة قيم أو مبادئ عقلانية وأخلاقية مثلى» 
اتحدّد أو ترسم وجهة وماهية علاقات البشر ببعضهم البعض؛ مصدرها 
عالم مفارق نحكمه إرادة إلهيةء وإن الملوك والقادة سموا إلى ترجمتها 
عبر قوائين وتشريعات وضعية وممارسات دنيوية في شنى المجالاته 
فيما حاول كبار الكهنة والكتاب والشعراء التعبير عنها في كتاباتهم أو 
طقوسهم أو إشاراتهم الرمزية باعتبارها «الدستوره أو القانون الأعلى 
والأصدق والاثبت الذي يسمو على «القاتون الرضعي» الذي ابتكرته 
الجماعات البشرية في هذه الحفبة أو تلك وفرضته أو اعتمدته الدول. 

فالمفهوم السومري والبابلي الذي يمنح الإله قرار تحديد فوانين 
وسئن حركة الوجود» بما فيها الخاصة بالفكر والنظام السياسي 
والأخلاق؛ يجعل العناية الإلهية مصدر الفهم والمعرفة الحقة بالنفس 
والطبيعة وبالمجتمع أيضاً. وهو ريط وجدناء على شكل عال من الجلاء 
والدقة في بعض نصوص الفكر البابلي. حيث الإله خالق الإسان 
والطبيعة وميدعهماء هر أيضاًغاية حركتهما في الزمن الأرضي الذي هو 
زمن #الاجتماع البشري» خاصة. 

ويرفض المفكر البابلي أيضاًاعتبار الإنسان ومظاهر الطبيعة الأخرى 
جز ءامن العالم الإلهي أو بالمكس» مقيماً فصلا بنيويابين الطبيعة الديوية 
السخلوقة كمادة أزفية وبين ماهيّة الإله الخائق كروح مفارق للطبيعة 
وغبر متدخل فيها إلا عبر واسطة روحية هي الأخرى (قوة الكلمة مثا 
الأمر الذي يؤثر في فهم الفوانين الطيعية ومظاهرها وأحداث التاريخ. 
وهذا الرفض» الذي هو رفض للحلوفية يكل أشكالهاء يعني إن الله لديه 
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عبد كل ما في الطبيعة: ذكته ليس الطبيعة ذانها. وهكذاء فالله الذي كان 
البابليوت يؤمنون به يعلم تيكل شيء قبل حدوثه ومدېر کل شيء: وهو 
الذي يهب الإنسان قواء جميعها وإن لم تكن كلها صادرة عتهاء وتماماً 
كما دى القديس أوغطين في #مدينة الله ٠٠‏ 
إن المفهرم البابلي عن «عائم الأفكار؛ الذي تصورره 
8 نا سيا فسا لما وسو الأشراء قبل وجرا 
أشرنا أعلاه» يسمح بذاته لأثبات إن البابليين كانوا قد توصلوا إلى 
خيزم ترد الي فشا انون العقلاني الذي لم 
بشرعه البشر لكن المترافق مع طيعتهم وفطرتهم وما عليهم سوى ثلقيه 
التطبيق مقتضياته عليهم. فهذا المفهوم الذي أطلق عليه البابليون اسم 
منو(ن هصن روضعوء في عالم ما قبل الطيعةء لا نشك بكوته لهم 
مفهوم «عالم المثل» لدى أفلاطون إلى حد أو آخرء لتمائلهما المثير في 
البنبة والجوهر والغائية حتى إذا اعتبرنا أن صيغة النموقج الأفلاطوني 
لمفهوم عالم المثل؟ تبدو أكثر تعقيداً. وهو تعقيد ظاهري برأينا نظراً 
إلى إنهسا يتطابقان في الإشارة إلى عالم مفارق وعلوي تقطن فيه المعاني 
الكلية لكل شيء». فبما يتولى العقل تذكرها لتطبيقها عند الاقتضاء ومنها 
مثل العدالة والاستقامة والسعادة وسواها. 
ونحن نذعب أبعد من ذلك إلى القول بآن الفكرة البابلية عن هذا 
اتبدو أقل جموداً من فكرة «عالم المثل» الأفلاطوني نفسهء بل أكثر 
.وتطوراً بذانه ولذاته وكذلك غائيته #الإنسانوية؛ إلى حد الزعم 
بامكانية مقارنته بعفهوم عالم «افروح المطلق» لدى هيغل؛ وكذلك 


الحال بشن عالم : - 
الطابع ولو بدئبً. لأي تطور في #عالم الأفكار الأعلى» وغاياتهء على 
العالم الفعلي وغاياته في خضم حركة وعي إناني قد يكون حدسياً 


ومباشر بعد إلا إنه جذلي وكوني في جوهره. 
1- الجزء الأول ترجمة يوحنا الحلوء دار المشرق بيروت» مى 230. 
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التطور الفعلي للمقهوم سنجده لدى أرسطوفي افتراضه وجود العدالة 
الحقوق الطبيعية والمساواة الطبيعية بين البشرء وكذلك لدى 
الرواقيين الذين أكدوا على وجود القانرن الطبيعي كتظام عالمي هادف 
وعادل وعقلاتي للكون وموحد للبشريق قبل أن بدعم عقلانينه فلاسفة 
القاتون الرومان لا سيما شيشرون الذي جادل بأن «القانون الطبيعي؟ 
مطابق للعقل وموافق للطبيعة الإناتية وشامل بمساراته ين الجميع 
وثابت على الدوام 

ذلك البعد الإنساتوي الجدلي الذي أسسه البابليون لمفهوم «القانون 
الطبيعي »؛ تعض إلى انتكاسة ندى فلاسفة العصر المسيحي الرسيط 
الذين متحوه بعداً لامرتياًمحضاً عبر مفهوم «مدينة اللدا البنية على قيم 
المسيحية وقضائلها لدى القديس أوغسطين (430-354) الذي أعتبر ما 
أسماء ؛مملكة الله بمثابة الدولة الوحيدة الممتلكة لقيمة أخلاقبة؛ ودها 
بالتالي إلى الاقتداء بها على أساس إن غيرها من الدول ليست إلا حقيقة 
ناقصة ومؤقتة وزائلة عندما سححقق مملكة الله معلا يقينه بعجز العقل 
الإنساني عن الارتفاع إلبها. 

الانتكاسة ستتعزز لدى الفبلسوف المسيحي الكبير ترما الإكويني 
(1274-1225) الذي منح مفهوم «القاتون الطبيعي؟ بعداً لاهوتيا أعظم 
بتسميته ب «القانون الإلهي» أو «المقدس»؛ حيث ارتأى أنْ يعرّفه بان 
اتعكاس لحكمة الله في تحديد طيعة الأشياء كما هي قائمة في ذاته 
المقدسة. ويتمثل ذلك الانعكاس لديف في الشرائع والأحكام الإلهية. 
العامة القادمة إلى البشر عن طريق الوحي أر التبليغ كالشريعة الخاصة 
بالبهود في اللوحين المحفوظين وكالنشريعات المسيحية التي جاءت 
عن طريق الكتب المقدمة أو الكنية. 

لكن مفهوم «القانون الطيعي سيأخد تطوراً إنساتوياً حاسماً مع 
انطلاق فلسفة التتوير وخاصة على يد هوغو دو غروتيوس (1583- 
0645 الذي يماهي بين «القانون الطبيعي؛ ر١الحق‏ الطبيعي؟؛ ويحدده 
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بأنه ما تمليه الطيعة العقلانية ويفرضه العقل الرشيد» والضرورة 
الأخلاقية. 


«الديمقراطية التشاورية؟ 

على المستوى التاريخي هناك من الدلائل الملمومة ما يؤكد إن 
العراقيين الأوائل استطاعوا ابتكار نظام «الديمقراطية التشاوريةه خلال 
فترة ما يعرف بعصر دويلات المدن (أو فجر اللالات) الذي يبدأ من 
حوائي عام 3000 ق.م؛ ويتتهي في حوالي عام 2350 ق.م. وتزامن» 
الكتابات والمعطيات الأثربة الرمرية» مع بروز مدن كيرة 
ة بالقرب من الأنهار والمراعي الخصبة ومحاطة بأسوار 
وذاث عدد نفوس كيير نسياً ويقوم اقتصادها على الزراعة والتجارة 
وكان يغلب على علاقاتها التنافس والنزاع من أجل التوسع أو السيطرة 
على الأراضي الزراعية ومصادر المياه والطرق التجارية. 

كما اقترن نظام «الديمقراطية التشاورية؛ بظهرر أولى السلالات التي 
3 کل مدن بعد توت بعفها إلى مدن كبر 
واشتهر في کل منها إله خاص بها يحكمهاء ركان كاهن الممبد هو من 
ينوب عنه غالبا وبالثالي هو من يتولى متصب حاكم الدويلة الفعلي في 
الأدوار الأولى من ذلك العصر جامعاً السلطتين الدينية والدنيوية أو 

ظلم الا . وهو جنع بؤكده واقع إن المعبد السرمري (الزقورة 

كان تعبيراً عن تلك المرحلة» أكبر وأعلى في المديئة ويأثي من بعده 
قصر الملك ومؤسساته؛ كما كانت الزقورة مركزاً روحباً وسياسياً وثقافياً 
واقتصادياً يخدم فيها عدد كبير من العاملین يترلوح بين 1000ء 1200 
شخص: کان الماك بعد بمكانة كبير كهنة الآكهة. 

إلا أن توسع المجتمع وتطوره وتطور نظام الحرب أدى إلى فصل 
الساطتين بفعل نقل السلطة الدنيوية إلى ما صار يعرف بد(اني) أي 
(الحاكم). وهذا في كل دويلة على حدة كما يبدر. إذ لم بثيت وجود 
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سلالة واحدة تمكنت من الاحتفاظ يسيطرتها على دويلات أو مناطق 
أحرى من البلاد التي ظلت مقسمة بين المدن المننازعة في ذلك العصر 
المفترن ياختراع الكتابة والعجلة واستخدام المعادن لأرل تاريخ 
الحضارة. لكن فتراته المتأخرة شهدت ظهور دويلات أكبر نتيجة توسع 
دويلة على دويلة أخرى ما أدى إلى نشوء مملكة أكبر لقب حاكمها 
ب الوغال» أي #الملك» وكات زاكيزي أول ملوك تلك الفترة» بينما كانت 
كيش لم الوركاء ولكش ونيبور الأقدم ريما بين المدن التي وجدت 
ضرورة منج حاكمها تسمية «العين١‏ (8) كلقب ملكي سبق منعب 
الملك يجمع بين القيادين الدينية والدتيرية؛ قبل أن يمني الكاهن الأعلى 
فقط. وقبل أنْ يتطور اللفب إلى (لوغال اهعد الذي يعني من الناحية. 
اللغوية «صاحب العظمة» أو «صاحب الفخامة؟ أي" الشخص الذي 
يقود الدويلة بنفويض من المجلس. ثم جاء من بسكي نقسه (كولاسينا 
بيل) ومعناء (ملك الجميع) أو (أوثل كلاما) (هاد-انهلا) وتعني 
«راعي البلاد» أو ملك العالم؟ (وبالأكدية «شار كشتي»). 
بمواجهة ذلك كان من الضروري للمجتمع أن يرجد مقابلاً شلك 
السلطة الملوكية يحد من غلوائها من جهة ويتوثى إدامة وإدارة أجهزتها 


الحيوية كالجيش والإدارة والمال ومن هنا تشوء ظاهرة «المجلسين"» 
الأول للشبوخ وضم نخبة من حكماء المديئة وأعيانها المجريين» 
والثاني للعموم وضم نخبة المحاريين والإداريين. وكان المجلان 
يلتمان معاً في اجتماع عام للمواطنين يطلق عليه أسم (متطولا». 
وهذا ما تؤكده النصوص الأدبية ومتها ملحمتا جلجامش والخليقة 


الأعلي» مر َ 

لكون الحاكم ملزم يقراوات هذين المجلسين لا سيما القرارات 

المصيرية مثل إعلان الحرب وعقد الصلح وفرض الضرائب وغيرها 
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التي كان التزام الحاكم بها «واجب»» مقابل إظهارهم الدعم والرلاء 
وإسداء التصيحة التافعة له." 
5 تف مع اعتقاد عد من الباحثين بان ملحمة (لينمايليش» 


يار مردوخ ملكا إعيماً وبطلاً للحرب ضد قوي 
الت إن الآلهة »اجتمعوا وأعلنوا مرودخ ملكا 
السلطة وابتهجوا له وقدروه ملكا فقاد مردوخ الآلهة في 
المعركة ضد نيامة» التي ترمز ألى الفوضى أو الأخطار. 

والحال» إن وجود هذبن المجلسين في حدود (3000 فى.م)؛ أي قبل 
أكثر من خم آلاف سنة كان بمثابة قيام أول نظام سياسي تشاورې وبالتالي 
أول نظام ديمقراطي تمثيلي في تأريخ الحضارة الإنسانة .كما لاحظ كريمر 
مضيفا: «أجل إن أول برلمان سياسي معروف في تاريخ الإنسان المدوّن 
قد الام في جلسة خطيرة في حدود 3000 ق.م ولقد كان مثل برلمانا مؤلفاً 
من مجلسين: من مجلس الأعيان أي مجلس الشبرخ ومن مجلس العموم 
(النواب) المؤلف من المواطين الذكور الفادرين على حمل السلاح وكان. 
برلمان حرب دعي للانعقاد ليتخذ قراراً في أمر خطير يخص آلحرب 
واللم کان عله أن يخار ين السام باي تمن كان بين الحرب 
والاستقلال فأما مجلس الأعيان الذي كان مؤلفاً من الشيوخ المحافظين 
فإنه أعلن قراره إنه بجانب السلم مهما كان الثمن. ولكن الملك اعترض 
على هذا القرار ثم عرض الأمر بعد ذلك على مجلس العموم فأعلن هذا 
المجلس الحرب من أجل الحرية وصادق الملك على قرارهة, 
Frankfort, H, La Roya et es!‏ وحن 
اضق مع رقي جاكيسوة بان فو الخليفة البايفية (أينرما إيلبش) تفبد في إثبات 
وجود المجلمين في تلك الفثرة وذ ام مجلس الآلهة باخخيار 
مردوخ ملكا وزعيما ويطلاً للحرب قد قوی الفوضى: إذ جاء في النعى إن الآلو 
#اجتمعوا وأعلتوا مرودخ ملكا وقلدوة شارة السلطة ونبتهجرا له وقدروه ملكا نفاد 
مردوخ الألهة في المعركة ضد تيامفة. 
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ولا يترد صموثيل كريمر في كتابه الشهير «من ألواح سومره من 
الإعراب عن دهشته الغامرة بتظام المجلسين السومري ذاك إلى حد 
مقارنته بالبرلمانات الحدينة: في أي جزء من العالم أول برلمان معروف 
لدى الإنسان؟؟ بتساءل عالم الأثار العراقية الكبير.. مستطرداً: الم يكن 
موضع انعقاده في القرب قي قارة أوروبا كما قد نظن» ولا هو من 
المجالس السياسية في بلاد الإغريق الديمقراطية التي جاءت بعد ذلك 
بزمن طوبل. بل إنه اجتمع في الألف الث ق.. م في بلاد سومر التي 
اتطابق القسم الجتوبي من العراق الحديث وحيث نجح شعب بإنشاء 
وتطوير ماي رجح أن يكون أرفى حضارة في العالم المعروف آنقاك (من 
ألواح سومرء ص 84-83). 


مفهوم التفويض الإلهي* 

إذا كان هناك تحفظ على فكرتنا بأن البابلين اعتقدرا بمبدا المصددر 
الإلهي تلقانون الوضمي؛ لا مجال للشك بأنهم والومرين قبلهمء 
اعتقدوا حتماً بالتفريض الإلهي للسلطة السباسية وباستناد القوانين 
إلى إرادة الآلهة التي خلقت الكون والإنسان وفي يدها مغاتيح القضاء 
والغدر والموت والحياة كما نجده في مقدعة شريعة «أورنمو؛ وهي 
أقدم نص قانوني مكتشف في العالم ويعود إلى عام 2095 فى.م؛ أي قبل 
شريعة الماك البابلي حمورابي بثلاثة قرون. وهذا المبدأ الذي توحي به 
أبضاً صورة الملك البابلي حمورابي وهو يتسلم قوانينه من الإله شمش 
في مسلته الشهيرة مثلآ» يتضمن فرضية استلام أو على الأفل استلهام 
«العدالة» من مصدر أعلى من عالم البشرء جوهره مطلقية الكمال 
والجمال والعقل والعدل وحب الحكمة والفضيلة والخير والسعادة 
والإيمان بوحدة الحياة الكونية والمساواة بين البشر وبين الأمم. 

والحال» وبينما ساد اعتقاد واهم بأن كتابات وشرائع العراقين 
الأوائل خلت من نظرية عامة في القانون على أساس إنهم اهتموا. 
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بالقضايا العملية دوت التظرية: وإن أحكامها ظلت جزتية ومبعثرة 
وعقابية رغم دقنها أحياناً في التنظيم والتاصيل» فإ تأملاً فلسفياً لعدد 
مهم من التصوص السومرية واقبابلية يفضي بلا ريب إلى الاستنتاج بأننا 


إزاء محاولة متقدمة لبلورة منظومة أولى من «قانون أعلى» آساسه حب 
الحكمة والعدل والفضيلة والضرورة الأخلاقية» أن يكون بمثاية نظاء 
اللحقوق والواجبات نابع من الطيمة الأساسية للإنسان بوصفه كاتا 
عقلانياً بيش في مجتمع. 


وعليه. فكل ما هو ضروري لرجود الإنان الفعلي وإسهامه في 
ناشئ عن طبيعته وعلائم لها كما إنه حق طبيعي له. الأمر 
الذي يوجب على السلطة أو الدولة أن تلتزم بمراء الحقوق. أما 
مصدرهء فهر الله خالق الإنسان والطبيعة. إذ ذهب السومريون وإثرهم 
البابليون إلى الاعتقاد بان للمالم الإناتي بل لكل موجود كوني قوانيته 
العليا الخاصة المقدرة رفقاً لخطة إلهية وضعت في ما يعرف ب(مه 
0048) وتعني الأعاني أو السماء» وتمتلك مضامين أو دلالات عدة أممها 
الحكمة والمعرفة والعقل والحقيقة والعدل والغانون والفرة والسيادة 
والإرادة والسلام. 
وهكذاء فالعراقيون الأرائل كانت لديهمء هم أيضاًء ذكرة «قانون 
أعلى» يكون بمثابة الدستور الأكثر ثبانً في تحفيق العدالة كما إنه مصدر 
القوانين والشرائع التي يصدرها الملوك والتي على الجميع احترامها 
والتفيّد بهاء ابتكار الكثير من الأسماء المقدسة التي بنوا عليها 
علاناتهم في ما ينهم ونشاطهم العام ومعرفتهم في التمسك بفكرة 


الالترام الإلهي. 
وهنا الأمر يبدو عوالم ملحمني جلجامش وإلاينوماإيلیش 
خاصة» واللتين تسردان قصة لحياة ألو جود ييمدها الكوني المطلق وليس 


ببعدها العراقي أو الشرقي أو حتى الإنساتي المحده. 
فبخلاف وضع فراعتة مصر مثلآه حيث كان الملك نفسه ذا مضموك 
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إلهي بل حتى هو الإله غالباً وليس مجرد وسيط بين الآلهة والبشرء لم 
يكن الملك السومري أو إلا وسيطاً إنساتاً بين الآلهة والبشرء 
وبصفته هذه كات يستطيع أن يتلقى أو يستلم القوا من الآلهة ليحكم 
بمقتضاها بين الناس ردون تدخل بماجبتها. لکن ومقابل الإله الذي هو 
القاضي الأعلى في السماء والحر المطلق بصفه هدمء كان الملك هر 
القاضي الأعلى على الأرض» وهو من تجب طاعته من الناس. لكنه ليس 
الحر المطلقي لأنه يظلء ويشككل مباشرء مسؤولآ أمام السماء عن تطيق 
القانون الأعلى ذاك. 

وبالطبع» فإن هذا القانون يجب أن يكون عقلانياً وأخلاتياً بده 
الأعلى نقسهء ويجب أن يكون صالحاً لكل البشرية التي امتبرها 
البابليون واحدة ومتساوية بشكل مطلق» كما يجب أن يعبر عن مبادئ 
الحرية والحق والعدالة في تنظيمه للعبادات والمعاملات» أي لعلاقات 
الملكية والعبودية والسلطة والحياة اليومية. 

فالعدالة هي أحد مضامين الآلهة إلى جانب الحق والقدرة والمظمة. 
وعليه. وكا أن تقديس الإله هي وظيفة الكهنة في الزقورة وغايتهم» 
فإن نطبيق العدالة هي وظيفة الملوك في الدولة وغايتهم. أي أن المدالة 
هي في الأساس إرادة الآلهة ما يجعلها بالتالي حق «طبيمي" لكل إنسان 
في المسجتمع باعتبارها عطاء إلهراً وليس هية من ملك أو حاكم حثى إذا 
ادعى قربا إلى عالم الآلهة. ولذا نجد آلهة كبار توت بنفسها رعاية ضمان 
العدالة والحقرق لكل فرد من أفراد المجتمعء وفرضت أو أمرت دائعاً 
بقيام حكرمة عادلة تكون فيها العدالة أساسا للحكم؛ وغالياً ما يضطر 
الملوك إلى الالتزام علنا بتحفيق العدالة كنشاط ديني بذاته مكرس لعيادة. 
عدا الإله أو ذاك من آلهة المدل الذي هو إله المعرفة ذاته غالباً ك «أياه 
أو اشش» 

وضمان العدالة على الأرض كان الدافع الأساس المعلن وراء تلقي 
أو إصدار الشرائع والقوانين. فلقد كانت الحدالة من الأفكار الأساسية في 
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مدن ودول العراق القديم كاقة واتمكست حتى في المفاهيم الاجتماعية 
والاقتصادية قيما ارتبط تطيقها كمقهوم بشكل وثيق بالمسسات 
الياسية والدينية وخطابهما واعتبرت أساساً للاستقرار الياسي 
والرفاه. ولنلاحظ في هذا الشأن إن الشراتع العراقية القديمة امنلكت 
سعاتها القانونة المتميزة وكياتهاافمستقل المتفصل تماما عن النصوص 
الدينية أو الأدية. وقد ساعدت على ذلك إمكانية الندوين بفضل اختراع 
الكتابة التي سمحت لأول مرة بذلك برغم أن التشريع كمصدر للقائرن 
أسبق في الوجود من التدوين لارتباط ظهررء بوجود التنظيم السياسي 
في المجشمع وليس بظهور الكتابة. 

ومن الضروري جداً التأكيد هنا على قضيتين أساسيتين سعى الفكر 
السياسي العراقي القديم إلى إبرنزهما بقوة وهما إلزام والتزام الدولة. 
نظرياً» بتطبيق العدالة والبعد الأممي أو الدولي أو الإنساني 
الشامل لذلك التطبيق من جهة أخرى. 

فالتأكيد على ضرورة العدالة واحترام حقرق المجتمع ليست حكراً 
على المفكرين الحكوميين أو الرسميين إذا جاز القول» إنما على 
*المفكرين الأحرارة وممثلي الشعب الذين عليهم مطالبة الملوك بتطبيق 
العدالة كواجب وكمسؤولية مقابل امتلاكهم الشرعية القانونية الي تعبر 
عنها أحياناً مفاهيم «نيل رضاه أو «مباركة» الآلهة» وإلا فإن عدم تطيفها 
أو احتقارها يوجب خلع الحاكم أو الثورة عليه. 

ولعل من الدلائل الفعلية على ذلك واقع إن كافة كبار الماو! 
السومريين والبابليين أعلنر! أولوية تحفيق العدل في أعمالهم 
الإرادة الآلهة. فلوغال زاكيزي طرح نفسه كحامي العدالة الإلهية 
"وسرجون الأكدي أعلن نفه ملك العدالة الذي ينطق بالحق بل إنه منبع 
العدالة وإنه يعصدر المراسيم الملكية بأمر من الآلهة ويعمل على فشر 
العدل وتنفيذ الإرادة الآلهيةء فيما أعلن الملك «ليت عشتار» في شريعته 
التي سبقت شريعة حمورابي بنحو قرتين» بأن مهمته هي جلب العدل 
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واللم والرفاء لبلاد سومر بآمر من الآلهة زاعماً إنه «الراعي الحكيما 
الذي تقلد السلطة ب "تفويض إلهي» من أهم الآلهة السومرية إلهي 
السماء الأرض آنو وآنليل. 


ية البابلية وقبلها السومربة والأكدية”9 على 
يتطلع إلى نيل الحرية والماواة والعدالة بطبيعته» 
وبالتالي فإن فكرة تحقين هذا الثالوث هو محور كافة المنظورات التي 
طوّرها العراقيون القدماء حول الدولة والمجتمع؛ وهو جوهر فلسفتهم 
السياسية بوجه عام. 


انتكاس «الديمقراطية الطبيعية» 


وكما نستنتج» كان المواطتون الكيشيون أو الوركائيون يجتممون في 
مجلس شيوخهم أو عمومهم كلما تطلّب الأمر اتخاذ أي قرار حيوي 
نعلق بحياة أو مصبر المدينة بما في ذلك خلع الحاكم الأعلى أو تخاب 
الملك وإن نادراً ما حصل ذلك. وكان وجود المجلسين يمثل مصدر قوة 
وهيبة لها فضلاً عن دورهما المهم في تقوية مكانة الدولة عبر السعي إلى 
ضمان المساواة بين أبناء المجتمع وحفظ حرية المواطنين الثي كانت 
1- تضمن نصوص الفوانين المدونة على المسلة المشهورة بمسلة اشريعة حمورابية. 

الكثير من مبادئ ثلك القلغة حيث كعم علاقة القرد بالقرد والفرد بالمجشمع 

اسن الب لجل راکم را ا ولاخ ايها باد اة 
اح بده ذالم تيه ملك إلى حق بلد إن لي ملك المصائ اللي 
ره الخاص؛ وسيدفعه دوماً على طري التعاسة» إذا لم يتبه إلى حكيمة 
سذكرن ينا صيرة. نالم تیه إلى مستشاره حور يلاه عليه الحم يکال 
والمستشار « أوماتوة مما مثل ترد للعلدات والشرائع القليدية للبلادة. إذا أصفي 
إلى نذل فستغير هت باده. ابه إلى وسالة هلا فإ الآئهة لظام سيفو دونه دوم 
في المشورة وسيل الإتصاقة. 
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على درجة عالبة من الأهمية» برعم خضوعهم لإدارة الدولة وإرادة 
الأكثرية م في المجلسين ويرغم إن اللطة كانت بأبدي الذكور الأحرار 
كما هو الال في القرذ السايع والسادس قبل الملا بالشية لدويلات 
المدن ال مثل أثينا وإسبرطة وكررنئوس» أي حتى بعد أكثر من 
تجربة الوركاء وكيش وت 
نصين مهمين جداً هما «الديمقراطية البدئية في العراقق 
القديمة" واالتطورات الياسية الأولى في بلاد ما بين التهرين:*٠‏ 
حاول عالم السومريات جاكويسون ٹورکبلد أنْ ينبت وجود تطور في 
النظام السياسي في العراق القديم تمثل في ظاهرة انتقال شكل الإدارة 
العامة من مجالس شعبية في مطلع الألف اثالث إلى أوتوقراطية 
مطلقة تحث ملوك الألف الأول تم التعبير عنها في علد من النصوص, 
الملحمية كملحمة جلجامش مثلاً؛ حيث نجد أن نبلاء أوروك يشعرون 
بالقلق من غرور جلجامش وتفرده باللطة فيقررون مواجهة نزواته 
بخلق نقيض أرضي له وهر أنكيدو (لاحظ الصلة اللغوية بين كلمات/ 
مفاهيم: 'نقيض» = «نكيد» - انکید = أنكيدو). فهناك أيضاًء وكلما 
تعزض الملك أو المدينة للخطر فإنه بلتعسى النصح من كبار أو شيوخ 
الآلهة المنشغلين في اجتماع تشاوري دائم لتفرير مصائر البشر. 
وهكذاء ومثلما أفضى تصاعد فرة ونفوذ دويلات المدن الإغريقية 
إلى دخولها في نزامات محلية قاسية في الألف الأول قبل الميلاد قاد 
تطور قرة ونفوة دويلات المدن السومرية إلى خوضها نزاعات وحروب 
ضارية في الألف الثالث قبل الميلاد. ومن الأدلة على ذلك النصوص 
المدوّنة في اثباتات الملوك السومرية بشأن قصة النزاع بين مدينة الوركاء 
بقيادة ملكها (أكا» وملخّصها 
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إن حاكم كيش» وعندما شعر بالقوة والرغبة في مد سلطته على مدينة 
الوركاء» بعث برسالة إلى جلجامش حاكم الوركاء طالباً منه الات لام 
والقبول بسيادة كيش على الوركاء أو الحرب. وعندما استلم جلجامش 
الرسالة لم يشا الرد الحاسم على طلب ملك كيش الأقوى عسكرياًء 
بل استشار مجلس الحكماء والشيوخ في المديئة فكان رأيهم تفادي 
دخول الحرب والنسليم. إلا أن الملك الشاب جلجامش أبى القبول 
برآي «مجلس الشيرخ» وما يرسمه من مصير مهين له ولمدينته الوركاء 
أقدم حاضرة في التاريخ» وهب في الحال أمام #المجلس المام؛ الذي 
يضم الشباب والرجال القادرين على حمل اللاح داعياً إلى الالتحاق 
به لمواجهة قوة كيش فأجابوه بالتأييد. 

هذء النصة تنبت الرأي القائل بأن نظام الحكم في المدن السومرية كان 
شكلاً من «ديمقراطية تشاورية؟ بمجلسينء الأمر الذي منع من قبام سلطة 
طغيانية مطلقة دون أنْ يتفي عنه طابع التسلط الفردي وحنى الاستبدادي 
كما تشير إلى ذلك نصوص أخرى من نهاية ذات الفترة التاريخية التي 
شهدت تراجع هيبة ونقوذ مجالس دويلات المدن» وققدت مكانتها 
ونفرذها مع ظهور السلطة المركزية بدهاًبالأكديين (2160-2371ق. 5 
حيث و دت البلاد تحت حاكم إمبراطوري واحيد كرجون الأكدي. 

بيد إن وجود المجاسين لم يختف رغم تراجع سلطتها الفعلية. فقد 
دلت الكتابات إن العصر البابلي الأول (1500-2000 ق.م) شهد وجود 
المجلسين وإنهما كانا يؤديان دوراً مهماً على ما يبدو في حياة الدولة 
البابلية في عهد حمورابي (1750-1792 ق.م)» وكذلك الحال بالنسبة 
لبلاد آشور في شمالي العراق حيث نيت وجود مجالس للشيرخ في 
عدة مدن في مصريها القديم والرميطه برس كل منها شخص يدعي 


إذا انتقلنا إلى نظام التغويض الإلهي»: فإن هذا النوع من النظم 
السياسية يجد تأسيساً نظرياً له في مقدمة شريعة «أورنمو» كما أشرنا 
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سافاًء ومفاده إن إله اليلاد اختار ملك الوركاء (آورنمو) آن 
يمثله على الأرض «بصفته ناتاً عنها"» من أجل تحقيق العدل والحرية 
والإصلاح والرخاء في کل بلاد سومر انحا إياه لقب «قائد العدل» 
ولاحقاً ملك العدل» بغرض العدالة وفقاً للقوانين. 

أما نظام «الحق المقدس» » فبجد أول تجسيد له بنظام أعظم الملوك 
السومريين ونجل أورتمو الملك شولغي (أو دونغي بالسومرية) 
الذي حكم لنحو 45 عاماً (2095 - 2048 ق.م)» وكان أول من نعت 
ب«المقدس»: وحمل لقب «ملك الجهات الأربعه؛ وقدّمت له القرابين 
وكرست له التراتيل. وهر تقليد واصله بقرة اته «أمار سن»؛ وحفيداء 
«شو سن» و«أبي سن» وسرجون الأكدي 

هذه الأنواع من النظم السياسية؛ التي ات الأثرية والأدلة 
الأنثروبولوجية قيامها هنا أو هناك على المستوى الناريخي المحضء ما 
كانت لتوجد لولا تقدم معطيات الفكر الفلفي اليامي العراقي القديم 
حول الدولة العادلة وضرورتها وتحديد عامل قوتها وضعفها ودورها 
في إحلال قيم العدالة والسعادة في عصور كان سكان العراق فيها يعيشرن 
حياة حضارية مستقرة ومتقدمة على مجتمعات كافة البلدان الأخرى في 
مصرر إنسانية ميكرة جداً. ولا شك فإن تطور الزراعة والصناعة وبالتالي 
الظروف العامةء قدم الشروط الأساسية والضرورية لنشوء وتطور الدول 
ومئسها عوامل قوتها واستقرارها. بيد إن صلاحية النظام السياسي 
والإداري كان الإطار الأساس اللازم لذلك الاستقرار وما اقثرن به من 
تفوق وازدهار شهد هو الآخر تطوراً مضطرداً بموازاة التطور المضطره 
في النظام السياسي وبالتفاعل المتقابل بينهماء برغم حصول انتكاسات 
وتراجع مهم أحياناً في الواحد أو الآخر منهما للأسباب ذاتها أو بعضها. 

وعلى العموم» لقد ابتكر البابليون في إقامة قواعد للننظيم الاجتماعي 
-١‏ سعد عبود سمار وعامر تاجي حسين» مجالس المدن في العراق القديم؛ مجلة كلية. 
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راق ا 
إن العدل يشترط النظام ويرقض الفرضى. وبين نص من نصوص هذا 
القانون مدى أرتباطه كذلك بمؤسه الملك الملقب بحمورابي الذي 
وعد أن يقيم الرخاء في بلادء وأن يكون أشبه لأب لشعبه. 
ولعل الشريعة السعروفة باسم سادس ملوك بابل حمورابي والني 
ترجع لحوالي عام 1772 ق.م.٠‏ تقدم نموذجاً أساسياً في مضامين مفهوم 
العدالة لدى البابلين في إطار فلسفتهم السياسية التي تمد جذورها هنا 
أبضاً في الأرث الفكري الأكدي والسرمري قبله. وهو مفهوم واسع 
ومتقدم حول مضامين العدالة وكذلك أحكام المساواة المختلقة 
المجالات القاتونية والسياسبة والاجتماعية والاقتصادية والأمية معأ 
ترك آثاره العميقة في القكر السياسي والقانوني لحضارات أخرى حيث 
اشتهرت الشريعة في كل العالم القديم وهي واحدة من أقدم الكتابات 
المصورة في التاريخ الحضاري. وقد استخت في بلدان عديدة كما 
استلهمت بعض بنودها من قبل مدوني العديد من الشرائع اللاحقة 
بما فيها الأشهر كالتوراتية وا اوشريعة حمورابي المكتوبة على 
حجر أسرد ارتفاعه متران و25 ستتمتراً والتي ت العثور عليها لأول مرة 
في سوسة عام 1901ء تتكون من مواد قانونية عددها 282 مادة. تعالج 
قضايا التجارة والحياة الاجتماعية والاقتصادية كما تتداول قضايا القضاء 
والأمن» وحقوق الجند والمرأة والأطفال» وحقرق العييد ومسؤولياتهم 
وشؤون الزراعة والملكية وشروط القروض: والأحوال المدنية بما 
تتضمنه من أمور الزواج والطلاق. وكان المبدأ الذي يتعامل معه» هو 
العدالة والمساواة: عبر مفاهيم عقابية من جهة مثل #العين بالعين والسن 
بالسن»» رغم الاجتماعية النية: إذ كان المجتمع في عهد 
حمورابي» وفي قانونه طبقباً ومنقسماً إلى ثلاث طبقات: : الأحرار والعبيد 
وطبقة متوسطة بينهما. وفي الخائمة برجو حمورابي من الآلهة أن تعاقب 


89 


كل من لا يعمل بقانونه أو يحاول محو اسمه عنه» ويؤكد إن هدفه من 
وضع القانوت إحقاق الحق وتطبيق العدالة. وقد قمت البتود من | إلى 
2 (مع الإشارة إلى أن البتد » وفلبتود من 66 ل99: و1110 و111 
على عمود طوله 8 أقدام 2.5 مترء والمكون من حجر الديررت 
مرسوم عليه الملك حمورابي وهو يتمع إلى إله الشمس الجالس على 
عرشه وهناك كاتب تحت حمورابي ي جل القواتين. ولقد تمت الإشارة 
إلى هذه الشريعة كأول مثال لمقهوم قانوتي يشير إلى أن بعض القوانين 
ضرورية وأساسية حتى إتها تتخطى قدرة الملوك على تغبيرها. وبنقثر 
هذه القواتين على الحجر فإنها دائمة وبهتا يحبى المفهوم والذي تم 
تكريسه في الأنظمة القاتونية الحديتة وأعطت المصطلح منقوشاً على 
قي الأنظمة الحالية. (ثم شريعة حمورابي التي 
ية لكل ما جاء في الشرائع العراقية القديمة إضافة إلى 
الأفكار الجديدة التي تبناها حمورابي في السنة الثلاثين من حكمه بعد 
أن استطاع أن بونجد البلاد التي كانت ممجزلٌ على شكل دويلات صغيرة 
آنئذ. وشريعة حمورابي التي كتبت بالخط المسماري وباقلغة البابلية 
تعد بين أهم الشرائع التي أعتمت يحقوق الإنسان في العدل والحرية 
والمساواة. 

وتعرض المسلةء التي عثر عليها عام 1901 في متحف اللوقر في 
باریس الوم 


الأصل البعيد للعقلانية الحدينة 


حتى قبل قرن وبعش قرن على وجه التحديده لم يكن إسم بابل 
يوحي في الذاكرة الكونية إجمالاء إلآ بعالم شرير سكته النماريد 
نياطين والسحرة. عالم بغى وطفى وبائغ في الغ والانخطاط حتى 
غدا آية في الفجاجات والقسوة والجهالة فحلت عليه اللعنة وحق به 
الاتتقام السماوي الصاعق. ونعرف التتيجة!. قفي سورة لا نظير لها من 
غضبه هم «الربّه يايل: أو هكذا زعمواء كما يُهِمّم الكاس» ماسخاً 
مجدها التليد العظيم وجنائتها الساحرة إلى مسكن لر حوش القفر وبنات 
آوى ورعال التعام لا يسكتها الإنان بعد إلى الأبدء كما كتب مؤلفو 
«التوراة» آو #المهد القديم»» كتاب اليهود والميحين المقدس (إرميا: 
0 39). 


على بابل والكلدانين وردت مرارةً قي «العهد القذيم من «الكتاب المقدس؟٠‏ 
عن بيتهاماجاء في (سفر إرمبا/ لصحاح 93) سیت تقرأ: سيف على الكلدانين قول 
الرب وعلى سكات يابل وعلى رذساتها وعلى حكماتها. سيف على أبطالها قيرتبو. 
سيف على خيلها وعلى مركياتها وعلى كل اللفيف الذي في وسطها قيصيرون 
تساء۔ سيف على خزائتها قتتهب. حر على مياهها قتشف لأنها أرض متحوتات هي 
وبالأصام تحجن. للك تسكن وحوش القفر مع بنات آری وتمكن فيها رعال انعم 
ولاتسكن يعد إلى الايد ولا تعمر إلى دور فدورة. 


لو 


موقف دوغماتي سبق 

هكذا بساطة أريد لقدر بابل أَنْ يكون بعد أن ظلت وحدها ١بهاء‏ 
الممالك وزينة فخر الكلداتين» (أشعيا: 13/19). وهكذا الأمر كان 
بالفعل لقرون طويلة خلت. فلالقي سنة وأكثر لم بظهر في أي مكان 
من برقع هذا الحيف عن بابل» آو يطعن به رغم الطابع الوعظي الشعري 
لهذا التقيم المسوف في الغضب بلى الغيظ في الحالتين: ورغم انحسار 
نموذ التصوص التوراتية والإنجيلية واتهامها بالذاتية وحتى التحريف 
أو القسرة في آه من العالم بما فيه العالم الغربي بعد حين؛ لم 
يتم مس هذا التقييم حتى في عصر الأنوار الأوروبي ومن قبل فلاسقة 
الأثوار أنفسهم برغم إنهم رقضوا كل المقدسات الاكليروسية اليهودية 
والميحية الأخرى تقريبا. 

ولعل من الأسباب الأساسية التي منحت ذلك التقييم التوراتي- 
الإنجيلي معجزة الصمود كحقيقة مامية؛ هو إن المؤلفين الإغريق 
والرومان عموماء وحتى العرب والمسلمين وكل الشرفيين قبل القرن 
العشرين وبلا اسطناء لم يكتبوا حرفا متصقاً يذكرء حتى ولو على 
الصعيدين المعرفي والتاريخي المحضء حول الثقافة البابلية باستثناء 
إشارات» عابرة وغامضة وجوفاء عموماًء عن مكانتها العجائية والبديعة 
لكن الائفة والبائدة الشيء الذي دعم في المحصلة الأ 93 
الكأس المهشمة تلك لاسيما وإن خرائب بابل المتنائرة كانت تبدو هي 
ذاتها لعيون الناظر المحايد كما لو إنها حطام كأس كوني ما بالقعل. 

الدراسات الحديثة حول تاريخ الأديان التي بدأت منذ حوالي القرن 
والتصف لم تبارح ذلك المار المجحف. صحيح إننا نجد اليوم الكثير 
من المختصين الغربين في أديان العرائم الأخرى وثقافاتهم. إلا إنهم لا 
يعالجون هذا الدين الأجني أو تلك الثقاقة البعيدة إلا عبر 30 ونقاهيم 
وأطر حضاراتهم الخاصة إلا نادراً. بكلمة وض كان 
المتهح المقارت على الميحية واليهودية أيضاً في هذا المجال. آي 
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معالجة الأديان القديمة وكذلك فعالياتها المختلقة على مستوى واحد 
وكمجموع. والحال. قامت دراسات الأديان الأخرى ووجهت أماماً 
بإشراف الكنيسة وانطلاقاً من تحديداتها وأحكامها وأصدقية تاريخها. 
الأمر الذي أدى إلى تبني المونف الذي يعتبر المسيحية (وجذورها 
البهودية) وكأنها قمة ومحور الأديان الأخرى. وبالتالي جرى تفر 
رس سما مسي e‏ 
اللاهوتي الكهنرتي السيحي- البهردي المحض. هذا الحكم ظل 
جائماً كالكابوس على الرؤوس حتى العصر الحديث» بل حتى القرن 
العشرين حيث جاء أميل دوركهايم («#ا#ط عط عانغ) ليتبنى مفهوم 
المصدر الاجتماعي للافكار الديية الأساسية على أساس أن الحياة 
الاجتماعية هي التي نمكن الأقراد من وضع المقاهيم بما فبها المجردة 
والضرورية للفكر المتطقي. 


أصل رافديني للجميع 

لكن كلا المنهجين اللاهوتي والاجتماعي يغفل ظاهرة أن هناك 
مضامين دينية أساسية واسعة مشتركة وشديدة التنظيم على صعيدي 
العقائد والمؤسسات بين كافة الديانات وبشكل خاص بين الديانات 
القديمة كما هر الحال بين ديانات المجتمعات البابلبة والمصرية 
والاغريقية بعضها البعض وفي مراحلها المختلفة ما يطرح فكرة 
وحدة الأصل السرمري - البابلي لها بطيعة الحال. بلا شك؛ قد 
تبدو التصورات السومرية أو البابلية وكأنها غير ممكنة التاول يسبب 
كثرتها وتنوع مفرداتها وأطرها وقواعدها. لكن هذا التنوع أو التغاير 
ليس انعكاساً لعناصر طارئة أو مجردة أو بل هو انعکاس 
الإنتظام أو انسجام المناصر المكوّنة لها مهما بدت متباعدة ومتناقضة. 
فالدلالات المتعارضة أو تكمل بعضها البعض لأننا إذا 
تصورنا مجمع الآلهة أو الديانة ية على تلك الحالة الظاهرة من 
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النشتت والاضطراب والعشوائية؛ قإننا لن تستطيع تفسير كيفية توافق 
ذلك مع الدفة العالية التي عر فها الإنجاز النظري البابلي والذي جتدته 
الرياضيات والهندسة والفلك وحتى الفلفة قي بعض مراحلها 
ال عن النظم الدينية القديمة الأخرى. قتقريباً وفي 
,القرتين السابع والثامن قبل الميلاد) حققت حضارات 
ة التباعد تحولات وتطورات عميقة في الميدان الديني كما هو 
حال الكونفشيوسية في الصين» والبوذية في الهنده والزرادشتية في 
بلاد فارس. ولقهم تلك التحزلات في أشكائها وترجهاتها المتعددة 
والممقدة ولتحديد الحدود الجديدة التي أنجزنهاء يبغي تلمس 
الأرضية المشتركة التي انطلقت تلك النظم الدينبة منها. إن دراسة 
مقارنة للأديان المختلفة لا تقود فقط إلى إثارة فكرة وجود جوهر 
مشترك للظاهرة الدينية بل أيضاً إلى وجود استمرارية في هذه الظاهرة. 
لدى الإنسان ولدى المجتمعات أخذت فيها محتوى ودوراً ومكاناً لم 
تمتلكه من قبل. فلو تفحصنا مجمع الآلهة في سومر وبابل لوجدنا أن 
كبار الآلهة فيه يحتلون مكاناً يكاد يكون متطابقاً لما يحتله كبار الآلهة. 
في البانلبون المصري أو الإغريقي وفي كل ومختلف المراحل. إضافة 
إلى أن مجمع الآلهة -هذا أو ذاك - لا يمكته أن يبدو إلا كمجموعة 
من آلهة فردية مختلفة الأصول. أنتجت نفسها في ظروف طارئة شتىي 
ثم وجدت نفسها تججتمع الواحد مع الآخر في لحظة من التاريخ: أكثر 
مما مو ضرورة داخلية تفرض على الصعيد الذحني ترائية منظمة 
هي استجابة لتطورات على الصعيد الاجتماعي وكتعبير عن أهداف 
عملية محددة. وهو ما نستنتجه بشكل أكثر وضوحاً عند دراسة الديانة 
الرومانية القديمة كما تلبت ذلك دراسات عديدة في هذا الصدد. 

ذلك التقييم الدوغماتي العنيذ في تنكره للمقل البابلي» والذي كاد 
يمكث وربما إلى الآبدء تشظى ككأس محطمة هو نفه عندما بدأت 
ألواح ورقم طينية ومنحونات غريبة» بلغ عددها أكثر من نصف مليون 
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قطعة لحد الآنء تخرج من غياهب الأرض في سوعر ويايل وآشور 
ونینوی لتقول لنا د ب 


في أوردتها لغات ا وعلوم وفنون بلغت شأواً رفي 
والثقة والدقة والرفاه إلى جانب إنها ريما أصل كل اللعات وحروف 
الكتابة في حوض الأبيض المتوسط مركز العالم القديم. 

أقدم حالة للعقلاتية الغربية 

بيد إن فك أسرار الكتابة السومرية الذي بدأ على يد هنري 
رولنسون في منتصف القرن التاسع عشر لم يكن» على أهمينه 
الكبرى» سرى أول الغيث والرجفة الأولى في ملسلة طويلة لم تعد 
تتوفف عن التراكم لتشكل لوحدها علماً قائماً بذائه» أسماء بعضهم 
علم 'البابليات؛ أو «الآشوريات» وسماه سواهم غير ذلك. إلا أن 
الجوهري والنهائي الآن هو إن الحضارة الغريية الكونية الراهئة لم 
تعد تنكر انتسابها إلى تلك الحضارة العقلية. الكرنية سلفاء التي 
ازدهرت وقبل أزمنة طويلة على ظهور الثقافة الإغريقية» وكانث 
الرائدة دفعة واحدة في اختراع الكتابة والعجلة والمحراث وتدوين 
الشرائع وتقسيم السنة إلى 360 يوماً والساعة إلى 60 دقيقة وابتكار 
أولى النظريات في الرياضيات والفيزياء والهندسة والطب والزراعة 
والاقتصاد والفلك والسياسة والمرسيقى وجدلية العلاقة بين العالم 


الإلهي والإنسان. 
وهو حال عبر عنه المفكر الفرني جان بوتيرو بنبرة مذهلة الثقة 
حين كتب بوضوح مناه إنتي مضطر دون رومانسية ولا روح تحزب» 


بل ببداهات المؤرخ وحدها إلى الإقرارء بأنتا نتطيع أن تميز الحضارة 
البابلية كأقدم حالة للحضارة القربية الحديثة على الخط التصاعدي 
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المباشر» وإلى الإقرار 
والمجهرل للعقلاتية الغربية الحديثة برغم التناتي الزمني والتباينات 
EE E 17‏ 
بلاد الراقدين 


وفي الواقع» وقبل بوتيرى بزمن طويل. كانت 
النصوص المسمارية قد كشفت أصلاًء وسط دهثة الجميع 
واحتجاجات البعض. إن مؤلفي ذلك «المهد القديم» لم يستلهمرا 
فقط بل غرفوا وبكلتي اليدين أحياناً من أقكار ونصوص أهل تفس 
تلك البلاد التي قالوا بأنها ملعونة من قبل الرب» كمنظورهم هن 
الطوقان ملا كما استنتج عالم الآثار الألماني فريدريك ديلينش 
(1922-1850) وخصص له بحثه الجريء والبکر حول "بابل 
والكتاب المقدس»» (اء0اط فمن اءطد۲8» الذي ألغاه في برلين في 
2 ونشره في العام التالي» منهياً هكذا ودقعة واحدة توهماً هيمن 
طويلاً على الرؤوس منح تأليف «المهد القديم» صفة ال امعجزة» 
الإلهية. ومنذئذ؛ لم تعد صور وأحكام الأخير موضع ريبة وحذر 
كلما تعلنى الأمر ببابل وحضارتها وحسبء إنما غدا فهمه وأحداثه هو 
نفسه» مرتبطان بفهم علاقاته الاستلهامية بفكر بابل بفضل ها 
بعلم #آثار الكتاب المقدس» وهو ما راحت تؤكده موضوعياً 
ات من الى والتقوش والمدونات واللصوص 


Jean Botno, Mescopounie, L'ecritare, ke raison ot les dies, Gallimard, I 
1907. pl6 

Friedrich Deliseh, Reba und Bibel, 1902: discours dı ذا‎ janvier devant ~2 
la Deuuebe Orienigesdisehefl de Berlin, publi en 1903. (Babel anû 
Ble: a تسمل‎ ox the sigalheance of Asuyriologlcal research Caicngo 
0 


ف 
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ذات العلاقة بالأفكار والمساتل التاريخية الماضية التي تحدث عنها 


لم تنج من شعاع العقلانبة البابلية البعيد والمكثف والذي» كما يرى 
أكثر من مؤرخ فلسفة غربي كببر اليوم؛ يبدو أشد وضوحاً في فترة اناق 
الأفكار الفلسفية الإغريقية خاصةء ليس فقط لأنه صار ثابتاً إن فيثاغورس 
أو ديمقريطس أر زينون الإيلي مثلاً زاروا بابل بحثاً عن المعرفة وللتزود 
بالعلم يرماً ماء بل أيضاًء أن كل من يآتي من بلاد الرافدين؛ وقد أف 
فكرتها وآدابهاء ويلقي نظرة فاحصة على الأفكار الإغريقية» لا ياوره 
أي شك في أن مثل هذه الارتباطات نظل أكثر عدداً وقوة:9. 
ولدينا الآن وقائع تاريخية للبرهة على وجود نماذج من ا 
العلمي والفلسفي للبابيين على الفلاسفة والمثقفين اليونائيين لفترات 
طويلة» من بينها: زيارة طاليس لبابل تطلب العلم والقلسقة وتعلم 
الجداول القلكية والفيزياوية الكلدانية عن كثب وزيارة فيثاغوراس 


العا درج سيت له ر رم أ تك أ صف نالو 
سقرالشكوين» في التررلة كن مكتربة مذ 1700 قبل المبلاد بحيث 

فر التكوين» ثنفك الرواية في موضوعها وفي أسلوبها ادبي 
رفي كابه «التورقة البابلية» الصادر في 2003؛ يعرضى الأب سهيل اشا جواتب مهمة. 
من نأثر تصوص سومر ويابل وآشور على نصومص أسقار في «العهد القديم» ستل 
قصة التكوين والخلبقة والطوفان وقانون حسورابي والتطايق بين الشخصيات في كلا 
الأنين العرائي القديم والميري اليهودي مثل طوبيا وإأحيقارء سوجون وموسي» آدبا 
وآدى وايوب» وفائين وهاييل وغيرها. 

Jean Botero, Mescepctanie. ممعت ها #مطلاعه .ا‎ et les سمل‎ pIS -2 
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أيضاً إلى بابل بل إقامته فيها واتصاله يعد عن المفكرين والحكماء 
البابليين للاستقادة من علمهم الرياضي: وقد جلب معه نظرياتها فضلاً 
عن إعجابه بتعاليم وموسيقى الأورفية البابلية الديتية. ووصول عدد كير 
من المثقفين الإغريق والرومان مع قوات الإسكندر المحتلة لبلاد ما 
بين النهرين واستمرار ترددهم عليها حتى بعد موته المباغت في بابل 
وكذلك انتقال فلاسفة بابلين مؤثرين إلى اليرنان كالفيلسوف ديوجين 
البإبلي» الذي سبصبح رئيس المدرسة الرواقية في أئبناء وتزايد تأثير 
العلماء واللاهرتيين البابلين في الحياة العلمية والديية الب 
كالمؤرخة الكلداتية هيروفبل أيها عالم الفلك وكذلك المؤرخ الشهير 
بيروسا الذي آلف عدة كنب باليرنانية: واستمرار توافد الرواقيين الجدد 
ا بح ةلمرا في يبل لاا a‏ 


قاد يش الإسكتدر الذين لقره في لمکم وقرروا البقاء ي المراق 
وإنشاء عاصمة جديدة تحمل اسم سلوقيا ازدهرت قيها الفاسفة الرواقية 
بتأثبر من بابل التي ظلت عاصمة الثقافة والعلم. وقد قافت سلوقيا تعد 


والاسكندرية من حیٹ السكان حيث قدر عددهم بأكثر من 
استمائة ألف نسمة. و كانت الطبقة الحاكمة فيها من بقايا جيوش الإسكندر 
وعوائلهم فيما كان المثقفون والتقنيون ومعظم سكانها من أبناء البلد 
الأصلين لا سيما متهم القادمون من بابل وأوروك 
وسيبار ويتحدئرن ويكتبون بالأكدية البابلية وبالارامية لاحفاً". 
لكن انهيار الدولة السلوقية المتواصل تحت الهجمات العسكرية 
-١‏ «في جسور الإتصال ما بين بابل وفلاسفة المم يونا المدحات 1/12 2013. 
2- من بداية الألف الأول قبل الميلاد أخذث اللخ الأرامية تسود في ثقافة بلاد ما ين 
التهرين على حساب الل الأكثية التي خضت من الاستعمال اليومي تدريجباً من 


متصف الألف الأول قبل المبلاد فيما امتمر الخط المسماري حتى العصر الهيليني 
أي حتى منتصف الغرن الأول الميلادي. 


ر وبورسيا 


عو 


الساساتية قضى تدريجياً على أهمية عاصمتها سل كيا التي ستتعرض إلى 
ضربة قاضية في عام 165م. حيث تم تدميرها وإحراق أبنيتها ودواويتها 
ونهبها من قبل قوات الغزو الروماني بقيادة أفيروس كاوس 


-١‏ وإضافة الى مكانتها تعاصمة للدولة ال لوقية قي العراق» أصبحت سلرقيا (لركياة 
أو هسلوقيا دجلة») أكبر وهم مدن الشرق الأدتى يعد تدمير ال اساتين لباب وانتقال 
سكاتها ودواوينها الحكومية ومصالحها التجارية إلى مدينة أوبس البابلية الي نهضت 
شلف لة خاد اوري وكانت مضني عبر مته الجيش اليوتاتي إلى 
العراق و. ارباً تشيطا قبل أن يصبح اسمها اسلوقياء يأمر من الملك ملوكس 
الأوانيكاتور (280-312 ق.م) خطيقة الاسكتدر المقدوتي على الفرفق وموس 
الأسرة السلوقية البناتية الحاكمة في يلاد لعراق وسوويا وقسياء الذي قرر نسمينها 
باسمه لتكون حاصمة لدوات التي دكمت لنحو قرنين من الزمان 3110 قم - 126 
ق.م)» وبدآت بعد أن آعلن تف قي ملكا على إيران والعراق وسوريا العليا التي آسس 
قيها مديتة أنطاكيا الحائية على اسم أيه عاب و كى لتكون نافةة على المتوسط. وتعرف 
بقاباها سلوكبا الآنذب (تل عمر) على ضقة دجاة لغربية مقابل طبسفون (طاق ري 
- المدائن» على الضفة الشرقية لدجفة. ومؤعر تخ الكشف عن كتير من البتليات 
والمعابد والشوارع والمراتق الناية لسلوكيا وعن (ديوان السجلات) حيث عثر 
على تلائمائة وس آلاق. (306.000) عحم رثات نجارية وعلى الآف (الأوسمة». 
قد استخدم أبو جعفر المتصور يعضاً من حسجارة سالوكيا والمداتن في ينام يقداد 
إذ كانت المدينة قد ازدهرت وأصيحت مركزاً حضارياً ومدياً لتوثيق المعاملات 
والعقود وميناه هري كب رين البضائع من المدت السورية وقيرها. 
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ما يسمى «الفكر الأسطوري. 


شغف الباحثون والمترجمون الذين تناولو! الفكر الشرق الأوسطي 
القديم بمكونبه الرئيسين الأكبرين: العراقي والمصري عاصة''٠‏ باستخدام 
نعت «الأسطوري؛ كمعادل لنحت «ميثوس» الموظف قي اللغات الأوروية 
كتوصيف حصري لمجموع حكايات خيالية وغرائية: متوعة وواسعة» 
كرست لتروي أحداث ما يعرف بحرب طروادة وسير أبطالها ومعتقدات 
شعبية وأحداث أخرى يفترض إنها جرت في الجزر الآيوية (اليونان) 


في كتايه «الأصرل السومرية لالحضارة المصرية» (الأهلية للنشر والتوزيع عمان 
99 ترجمة: زیر رمضات) يتبت مؤلقه ل 1. واطه ويشكل مثير وقاطع وبعد 
دراسة مغارتة عميغة بين رموز وعلامات الكتبتين الهيرو غليغية المصربة والمسمارية 
السومرية» إن أسس وأصول العلوم والمعارق. واللفات في هاتين الحضارتينه 
ذاث أصل سومري رافهني مشترك بعود إلى ما قبل الألف الرايع قدم. عندما تجح 
السومريون باحتلال مصر وإقامة دوثة لهم قيها بمولزلة إحدات ففزة توعية جعلت 


امتدت من الهند إلى كربت وشمفت مصوء قکن مركزها کان في سومر. واا 
إن أمسى الكتابة الهير وغليغية المصرية سوعرية الأصل ومتفرعة هن المرحلة الصورية. 
أدالأرى الذكابة المسمارية اتي جابتها تلك الجماعة. ويسرق بعض المؤرخين أدلة 
تؤيد حصول ذلك الهجرة أو ذلك | 
أدلة آععری على ظهور مؤثرات را بر 
تلك الأدلة لا تمس أصالة تلك الحضارة وكونها مصرية الروح جوهرياً في طابدها 
العام وقي تعصائصها. 
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في قثرة تعود إلى ما قبل الألف الأول قبل المبلاد'"؛ واستمر تناقلها 
متوارئاً كروايات شفاهية أو آغانٍ شعبية لعدة قرون قبل أن يقوم بتدوينها 
شعراء عاشو! في القرن النا. الميلاد أهمهم الشاعران الإغريقيان 
هوميروس 84:05 الذي تسب إله ملحا «الإلياذة» و 
و«الأرديسةا(رجمدر03): وهزيرد 16606 مؤلف قصيدتي «أنساب 
الكلهةة (النيوغونيا رصمهه<1) و«الأعمال والأياب (مره مد ¥( 

والحال: إن ترجمة مقهوم ميثوس (0006ز8:6 اليوناني والغني جداً 
إلى مفهوم «الأسطورة» العربي الققير جداه يرهن على جهل عمق 
بالنصوص اليوناتية من جهة وبتصوص الفكر الشرق الأوسطي القديم 
من جهة أخرى. لكته جهل آلحق أضراراً بالغة بدراسة وقهم متجزات 
الفكر البابلي والمصري على حقيقتها إلى حد صار من اللازم بل العاجل 
رغم المصاعب الجسيمة أمام هدف كهذا أو المترتية 
إطلاق» والإصرار على إطلاق» تية *الأساطيرء 
به لفظياً لكن القامقة والمضطرية مقهوماً أدت عملياً 
إلى وصم كل ذلك الفكر العيقري بالخرافة واللاعقلاية لا سيما وان 
مفهوم «أسطورةة أو «أساطير» قي التقاقة العربية سلبي الدلالة إجمالاً 
برغم أن الكلمة لم ترد لمهاجمة «أساطير الأوّلين» في أي من الأيات 


المتفرقة الع" التي جاءت فبها بل لتأكيد المصدر الإلهي للقرآن 

والدعوة إلى الإيمان بالتوحيد والنشور والحساب وذلك في خضم 

الجدل مع المشركين حول هذه العقائد ولدحض المعتقدات الجاهلية 

البالية والوثنية والمشركة خاصة» أي المفرّغة من آفاق المعنى الروحي 

التوحيدي الذي يدعو إليه الإسلام. 

-١‏ حول الأساطبر اليوناتبة اتظر بالعريية كناب «للميتولوجيا البونانية؟ تأليف ييار ريمال 
ترجمة هنري یپ متشورات عريدات» يروت 1962 
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وبرأيتا كان بيغي أو من الأقضل المحاقظة على اللفظ الا- 
في حال عدم التمكن من نحت مصطلح جديد» نظراً لأ مفهرم ميثوس 
(مجارفه) ارات يتين في ناته ار مدره مفهوم العقل لوغرس 


ومع ذلك قان مفهوم «ميئوس» يظل قاصراً بل اعتياطياً عندما نطلقه 
على الفكر العراقي أو المصري القديمين نظراً إلى أن كلمة (ميث, 
كما برى معظم الباحئين المتخصصين في الأساطير الإغ 
بمعناها الحرفي على كل حكاية تروى» سواء كانت موضوع تراجيديا 
أو عقدة كوميديا أو قصة خرافة. ومن هنا الاستتاج بان هذه الكلمة 
تعارض كلمة «العقل؟ («لوغوس») مثلما أن كلمة «خيال" تعارض كلمة 
«منيطقه» أو مثلما أن الكلمة التي تروي» نعارض الكلمة التي تبرهن» 
وبائتالي فان مفهوم «میثوس» يدل على تصور أقرب إلى اللاعقل منه إلى 
العقل على أساس إنه يجذب حوله كل الجزء اللاعقلاني وخاصة هذا 
الجزء من الفكر البشري. 

ورغم أن التعارض مع «العقل؟ لا بعني نفياً له برأينا بل اتحاداً به 
أحيانًء فيان مفهوم «ميثوس» لا ينطيق على النصوص السومرية واليايلية 
الاسبما الكبرى منها كملحمتي الخلق (الأبنوما إبليش) و جلجامش ٠"‏ 
مثا لأنها ببساطة ليست على الإطلاق حكايات خيالية من أبطال 
وأحداث تاريخية أو روايات فولوكلورية؛ إنما هي» في مقاطع أساسية 
منها خاصة» محاولات فكرية يكل معنى الكلمة يصدّق عليها نمت 
«الفكر القصصي؛ تماماً. 

وتختلف تلك النصوص عن «الأساطير» في عدد من المظاهر 
يمكن تلقها بسهولة منها إنها وجدث مدونة بلغات 
نسبياً أي كما هي عليه قبل أكثر من أربعة آلاف سنة 


س 


اه ملحمة جلجامش نص ياللقة الأكادية البابلية في اني عشر لوحا فشارياً وجدت في 
مكتبة آشوربانييال نحت أنقاض القصر الملكي في عاصمة الآضوريين نينرى. 
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أحيائ فيما ظلت النصوص الأسطورية: ومتها الإغريقبة تروى شفاهياً 
على شكل حكايات وأهازيج لقرون طويلة قبل أن يتوفر لها شعراء قاموا 
بتدويتها بتنافضانها ممارسين عليها تصوراتهم الخاصة بهم ومقحمين 
فيها عقائدهم بل حتى خرافاتهم المحلية الأمر الذي أنتج ما صار يسمى 
«المقاطع المدسوسة» من الأساطير اليوناتية. 

على صعيد آخره تتمحور تلك النصوص العراقية غالباً حول قضايا 
٠مينافيزيقيةة‏ كأصل الوجود وخلق العالم والخلود وما شابه» ينما 
تمحور معظم الملاحم الأسطررية لا سيما الاغريقية والرومانية حول 
مل الشرف والشجاعة والمشاعر القرمية والتزعات الحرية وعلى 
عمال بطولية .تنسبها إلى الآئهة أحياناً أو إلى الأبطال: » لکن اليونائيين 
وحدهم في الحالتين» وانطلاقاً من خصوصية مخيلة شعيبة واحدة 
ومتوارثة دون قطيعة. وهنا الأمر نجده خاصة في ملحمتي «الإلياذة» 
و«الأوديسة؟ لهومبروس الذي بينما يمحور حديئه على حرب طروادة 
في الأولى؛ بركز في الثانية على متابعة مغامرات البطل الإغريقي 
أوليسيس في طريق عودته إلى مديته بعد سقوط طروادة في تلك الحرب 
الي يعد ها جرت قبل واي أربعة قرون من کاب الملحمتين. 

بلا شك ينبغي اسسثناء بعض نصوص هزيود الذي لا يبع منهج 
هوميروس بل نجده يقدم في «الثيوء انبيً RE‏ 
الواردة في الأساطير الإغريقية وجمعاً لعقائد وحكم عامة إضافة إلى 
عرض أفكار أولى عن نشأة الكون من الفوضى مما يجعل هذا القصيدة 
أقدم محاولة ربماء كمأ نجده يحاول في قصيدته الأخرى 
(الأعمال والأيام) إيراز فيم العمل وبطولة وتضحيات وحكمة الفلاحين 
الإغريق. 

بيد إن نص هزيود الفكري لا يرقى من جهة إلى عمق وشمولية النص 
البابلي برغم أن الأخير أسبق منه بأكثر من ألف سنة؛ كما أن الروايات 
والفصائد والحكايات الشعبية المتوارثة شفوياً كانت مصدره الوحيد 
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فيما توحي بعضها بل أهمها بامتدادها إلى أصول بابلية لها هي ذاتها إن 
لم تكن منتحلة حتى في نسيتها إلى هزيود نفس 

أما أبرز المشاكل الأخرى التي ترتيت عن قسرية إطلاق نعت 
«الأسطوري؟ على الفكر السومري أر البابلي أو المصري أو الفينير 
وأكثرها تأثيراً لحد الآن فهي برأينا مايلي: 

١‏ - المشكلة المنهجية: تتمثل هذه المشكلة في أن ذلك الفكر ليس 
أسطررياً إلا ظاهرياً أي ببساطة لمجره كو الأسلوب القصصي 
ونسطة للتعبير عن الفكر المحض وهو اعتماد قد يكون متانيا من أسباب 
موضوعية وبالنائي خارجية على الفكر ذانه. إذ وبرغم آن الأسلوب 
القصصي قوي جدا ودائم بالفعل في النصوص العراقية والمصرية المعروفة 
إلا إنه يختلف جذريا في طبيعته وأسبابه عن ذلك الذي نجده في النصوص 
الإغريقية خاصة والأسطورية عموماً. أي إن معنى «ميئوس» المطيق في 
الأصل على الأساطير الاغريقية لفثرة ما قبل هوميروس لا بنطبق على 
النصوص السومرية والبابلية. بل نعتقد إن بعض التصوص الإغريقية نفسها 
لا نقبل هذا التفسبر على الدوام. وحتى إذاافترضنالنلباقها على كل حكابة 
تروی» سواء كانت موضوع تراجيديا أو عقدة كوميديا أو قصة خيالية تجري 
كل أو بعض أحداثها خارج العالم الملموس؛ فإن مفهوم "الأسطورة» 
لا بنبغي أنْ يعني بالضرورة کر «ضد العقل» كي تقول باه وهمي أو دا 
عقلي* إنما فد يعني «دونه أو «فوق؛ العقل وبالتالي فهو شكل من فكر 
عقلاني محض في مرحلة جزئية الاكتمال. إذ بالقدر الذي تنواجه كلمة 


«اللاعقل» مع كلمة العقل»» وكلمة اخيال» مع كلمة امتطق»» فإنها ليست 
الفيضها بالضرورة» إنم ئرى إن المفهومين متلازمان غالباًويؤديان وظيفتين 
أساسيتين متكاملتين من عمل الفكر المتهدف لذاته. 


مؤرخ الفلغة المصري الشهير يوسف كرم ألى أن بعص العلماء الفريين يروث 
كناب «أنساب الأهق منحول ومتأخر على عهد هزيود بقن أو بزید. انظر کاب 
«تلريخ القطدفة اليونقية يروت 1977 ص 5 
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2 - المشكلة الغائية: نختلف النصوص البابلية الفكرية عن النصرص 


لدی الإغریق ودخولها ات قتوتهم وآدليهم وضرورتها 
افتهم. أما التصوص البابلية الكبرى خخاصة» فالفكرة وايصال 
اقيه. وس عا فوا ع با 


ولم تكن تحت أرض بعد 
لم يكن آلا أبسرة المبدئ (الياء العذبة» 
٠‏ الخصوب مصدر الوجود (الاوقيانوس» 


هذا النص (الذي شوهته الترجمة أحيانً*) ليس في الأصل ترتيلة 
دينية للتقرب إلى آلهة ما كما ليس قصيدة شعرية لتمجيد وطن أو بطل أو 
عاهل أو مل بل يسمى حصراًإلى عرض فكرة فلسفية محضة ومستهدقة 


1982 بيار غريمال» «الميتولوجبا للبوناقية بيروث‎ -١ 
يتكون النص الكامل المتوفر لحد الآن مملحمة الأنوما يليش بالكتابة المسمارية من‎ -2 


سبعة ألواج كل واحد متها با يترفوح بين 115 ر170 سطراً. وهناك عدة ترجمات 
بالعربية لها أولها ربعا تلك التي تام بها عن الاتجليزية فيل ستوات عديدة فراس 
الواح ونشرها في كثايه مقامرة العفل الاولی» (دمشق 1977). 

3- يتكون التصى الكامل المتوفر لحد الآن لملممة الأينوما يليش بالكتاية المسمارية. 
من سبع الواح کل واد تایا زوع د 15و70 مطرا. وماك عدا ترجمات 
بالعرية لها أرلها ريما نلك التي تام بها عن الانجليزية قبل ستوات عديدة قراس 
السواح ونشرها في كتابه امغامرة العقل الأولى؟ (دمشى 1977). 
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اول اذ أصل الوجود كل واحد يتضمن الكثرة بذاته. وهي فكرة 


إن ذلك الأصل هو ماء أول موجود قبل الوجود» وإن عالمي 
لببعة وما قوق الطيعة منبثقان من أصل واحد وبائنائي حادثانء ٠‏ 
اثالثاً: إن عملية الخلق كامنة في أصل الوجود نظراً لأن الحركة 
(مرموزاً لها بآبو) موجودة بالقوة في حالة العماء الأرلى أو 
«الأوقياتوس* (مرموزاً لها بتيامات التي هي جميع قرى الهيرلي في 
تضادها مع «مردوخ جميع قوى الحركة). 

هذا المحور تموفج أساس واحد وحسب عن وضوح بل دقة استهداف 
الفكرة بذاتها في النصوص البابلية ما يجعلها من نوع آخر تماماً بالمقارنة 
مع الأساطير الإغريقية. ويداهة؛ فإن خلق العالم الميتافيزيقي وننظيمه» 
وشملق الوجود الطبيعي والنظام الكوني» وخلق الإنسان وتنظيم حياته 
وتفسير مفاهيم الخلود والفضيلة والرذيلة والدولة هي المحاور الأخرى 
الساسية التي تتركز علبها النصوصى الفكرية البابلية» والسومرية قبلهاء. 
وهي محاور فلسفية بشكل أو بآخره علاوة على إنها لا تختلط إلا نادراً 
جدا بخرافات وحكايات شعببة أو بقصص البطولة وروايات تربوية وما 
شاب التي تزخر بها معظم الأساطير الإغريقية والرومانية إلى حد جعت 
أرسطو يعلن رفضاً عنيفاً لها معتبراً إياها قصصاً وهمية لا تقدم أي فكرة 
حقيقبة لا عن الإنسان ولا عن العالم. 


العريقين جداً في العربية لاا دفي ية ار را عا 
غائية هذا النشاط بسرد قصة أو حكاية (ستوري (5/069أو برواية 
حادئة (هستوري ب400زة1) عن «حياة الآلهة» أو عن «أبطال أرضيين 
عجائيين» جرت في نطاق «عالم» متخيل ووهدي وحسب. 

هذا الاستنتاج ممكن بل ودقيق ربما بالنسبة للأساطير الإغريقية 
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إلا إنه لا يصدق على التصرص العراقية القديمة والفكرية والذينية منها 
خحاصة. وذلك يساطة لأن هذه الأخيرة تختلف جوهرياً عن التصوص 
الإغريقية التي وصاتنا لا سيما عن طريق كتابات هوميروس وهزيود 
ويكمن الاختلاف في أن حركة الفكر في التصوص العراقية تبدو دائماً 
مرآة لصراعات الآلهة واتعكاسها على عالم الوجود والإنسان مما أنتج 
حركة فكر باتجاء عوالم عليا وميتافيزيقية وبالتالي بإتجاه التجريد: فيما 
تبدو التصوص الأغري أمجرد تمجيد لصراعات البشر وتعظيمهم 
وتأليه الأبطال منهم في حركة فكر باتجاء طبيعي مباشر مما جعلها أثبه 
بمزبج لاحم من البشري والإلهي» الونقعي والخارق في كل ما يبدو 
خرافبا في الجوهر. 
فجلجامش الذي ثلثاه إله وثلث منه فقط إنان» يعجز عن ثيل مكانة 

الآلهة برهم كونه أبن للإلهة «نسون» وكوته الملك وابن الملك والجميل 
والقري والساحرة 

جعل الآلهة العظام صورة جلجامش كاملة تامة 

لئان منه إله وثلثه الآخر بشر 

قوي ووسيم وحكيم 


بينما نجد إن أبطال «الإلياذة» وأسلافهم وأبنامهم هم من الآلهة برغم 
أن سلالاتهم هي مجرد عائلات تاريخية عريقة: آشيل: هو ابن آلهة البحر 
تيتيسر كما أن قدره محتوم بوحي إلهي منذ الأزل وإلى الأبد. وهيلين: 
حرب طروادةء هي ابنة الإله الإغريقي زيوسء نشاء إرادة إفروديت 
الحب أنْ تدفعها إلى ترك زوجها وابتها حين جاء باريس الطروادي 
ليلقاها في إسبارطة. وفي المعسكرين معآء يشترك الآلهة والإلهات في 
المعارك ويزرع بعضهم الطاعون في صفوف هذا الجيش أو ذاك فيما 
بحظى كافة الأبطال بالحماية الإلهية التي لا تتخلى عنهم مطلقاً. ونفس 
الشيء في «الأود, النسب الإلهي لأوليسيس واضح وان كان 
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أقل رسوخاً - ثمة أقاويل بيتها ته الاين الحرام لاوتريكرس ابن هرمس 


بل أن تكون الأرض وبعد أن 
تزول السماء وبعد أَنْ تزول الأرضص. لذا فهر لا يجد ممكناً الذهاب إلى 
ما وراء الوجود الملموس للبحث عن تفسير منطقي للظواهر الملمومة 
مثلما لا يجد ممكباً الاستناد إلى العقل الحسي لاستتاج الموجود 
ميتافيزيقياء أي الموجود خارجه. 
هذه القطيعة شبه المطلقة بين عالمي الآلهة والإنان لم بتقضها آي 
نص بابلي تم العثور عليه حتى الآن. وهي قطيعة يؤكدها يقين العقل 
البابلي المذهل من عدم إمكان فهم آلهته أو التفاهم معها. حتى إيمانه 
اللاهوتي الثابت والشامل بآن الآلهة خلقوا البشر لا يربك مطلقية ذلك 
را إلى أن غا فعل الحلتى هنا هي قطيعة بذاتها. 
وبالقمل. فاذا تفحصنا ملي النصوص الكبرى التي وصلتنا من الفكر 

العراقي القديم ستجد إن مفهرم القطيعة القدرية مع الآلهة يحتل حيزاً 
كيرا وأساسياً في جميع مراحله وتناجان؛ إذ أن مقهوم الرجود البفيني 
لآلهة متفوقة على الإنسان وسابقة عليه وأزلية بعده يقترن ت 
مع مفهوم استلام الإنسان وتسليمه بعجزء وضآلته از 
تتحكم بمصيره وجعلته مجرد مخلوق بأيام معدودات مهما عمل ومهدا 
فعل فما هو إلا هة ريح: 

الان الآنهة 

عندما خلقت الإنسان. 

حكمت عليه بالموت 

واستأئرت لنفها بالات 


ا ملح لامش , الوح الماش اسرد الث ورجعه واس راع کا 
د الالهة لما علقت اشر جمات الموت لهم تمي ری له 
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هذا النص الذي نجده قي خطاب سيدوري إلى جلجامش» تجده 
أيضاً قي نصوص بابلية أخرى. 

آما الجانب الثاني في اختلاف روح النصوص العراقية القديمة عن 
الإغريقية فهر إن كافة أنشطة الآلهة التي تسجلها الأول تدور كليا تقرياً 
حول موضوعتين: خلق الوجود والنظام والعقل من جهة وخخلق الإنسان. 
كواسطة للعقل الإلهي في العالم الأرضي من جهة أخرى. هذه المكائة 
المركزية التي تمنحها الآلهة للإنسان كعقل حسي تفسر في نظري 
أهمية الموقع المحوري الذي ناله قي الفكر السومري والبايلي مفاهيم 
"إنسانية» كالخلود واللدّة والأخلاق والفضيلة كأهداف بذاتها مقابل 
ضسآلة التركيز على ظاهرة الموت وحياة ما بعد الموت التي احتلت حيزاً 
كبيراً وأسامياً من الفكر الإغريقي وكذلك المصري القديم في جميع 
مراحله ونتاجاته. 

إن «البعد التاريشي» حاضر بشكل أفوى في مضمون نصوص 
سومر وبابل مما يجعل وصف فكرها ب«الأسطرري» قاصراً وبالتالي 
دلبل جهل عميق بها نظراً لأنها في تضاد تام مع الأسطورة الثي هي 
في الجوهر نفي ناريخ الوعي البشري باعتبارها سابقة عليه ومنتهية 
بحضوره ويالتالي منفصلة عنه في الحالتين. 

ومهما يكن الأمر فإن المفكر السومري أو البابلي أر المصري القديم 
طمح بوعي فاعل» كأي مفكر فلسفي آخر بما في ذلك المعاصره أن 


ملحمة جلجامش» تيقوسباء 1987» ص 188, فقالت له فناة 


هك EN Rebe‏ 
نت با جلجامشش» ناملا بطتك. 7. إفرح لبلك وتهارك. 8 NT‏ 0 
ارص لاهياً في الاب وني اهار 10. احضر بثباب نظيفة زاهية. 11. لفل رأساك 
نحم بالميا 12. لل صخيرك السك بيده 13. وأسعد زوجاك بين أحضاتك. 
14 هذا نصيب البشر (ني هذي الحا 
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يرسي مفاهيمه الذعية على أقصى قدر يتطيعه من البرهان المنطقي بل 
والدليل العقلي وبالحدود التي ينبحهاالتطرر المفهرمي ليه القاني 


:فهذا قد يعني جداً أن ذلك الاعتقاد يحمل بعدا رمزيأ» علاوة على 
إنه موضوع آخر بخص نمط نظريته للمعرفة وبالتالي فهو ناتج بحث 
فلسفي أصلاً يتمحور حول مفهوم العناية الإلهية الفلفي بداهة. 
على صعيد آخرء لا يبدو مفهوم #الاستلام مباشرة عن الآلهة بعيداً 
جداً في نظرناء عن مفهوم الوحي الذي تقوم عليه بصيغة أو أخرى كافة. 
الفلسفات الدينية و«المثالية؛ بما فبها الأكثر حداثة. بل نحن نعتقد إن 
المفهوم البابلي لإستلام المعرقة العقلية من الآلهة هو الأصل البميد 
للمفهرم ذاته في عدد مهم من الميتافيزيقيات اللاحفة. والحال إن 
الوحي كمصدر للمعرفة هو نظرية تجحت لحد الآن أن تدافع عن نفسها 
بوسائل شنى وقوة مذهلة من خلال إصرارها على طرح نفسها مستندة 
إلى يقينها العقلي القديم القائل ٠لا‏ فلسفة مستقلة عن الحكمة الإلهية». 
فالقديس أوغسطين قال سمعت وحيًء وسقراط قبل والحلاج بعد 
وحتى العقلاني الصارم هيغل أوحى أحياناً بأنه سمع وحباً من «العقل 
المطلق» الذي هو الله لديه. بعبارة أخرى إن الفكر العراقي القديم؛ أو 
ما وصلنا لحد الآن مته» يتمحور حول الدور المركزي للآلهة كمصدر 
اللمعرفة وهذا مما لا شك فيه. إلا إنه فكر أو وعي معقلن إلى حد كبير 
أبضاً وبااتالي فلفي باعتبار اكتشافات الغلسفة ما هي إلا اكتشافات 
العقل بقواء الخاصة. ويعزز ها الاستتتاج إن العقل الإلهي مصدرها 
وإن العقل الإنساني قناته إلى العالم نظراً إلى أن العقل الإئهي هو «العقل 
المطلق» في القلسقاث جميعاً إضافة إلى أن الوحي كمصدر 
-١‏ في كل الأحوفل والمناسياث | :إلى تدتعل الوحي أو الصوت الإلهي يكرن هذا 
ریا ,لحماية المياة ابشرية الأمر الذي يمتح هذا التدخل الآلهي مضموناً 
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الدينية فقط إنما بوظيفته المدنية 
أكثر إيجابية وتحرراً من المسلمات القيلية في الوعي فلديني اللاحق 
الذي حصر و یر اترات ع امامت اساي كم خض 
ذلك عبارة أشعيا "إن لم تؤمنوا لم تفهموا» بمعنى آمن من ثم تعقل أو 
. ونعرف بالطيع إن الإيمان سابق على 
وحديثه ومعاصره. 

وتجد الوظيقة المدنية للعقل البابلي في المعطيات العلمية الهائلة 
التي حققها خلال مصرره المختلفة كما في علم الفلاحة الذي أشار 
له ابن خملدون أو في علم الهندسة والقلك والإدارة والتنظيم السياسي 
التي كشفت عنها التنقييات الأثرية خلال القرن الأخير. أما في الفلسفة. 
فاستطيع القول منذ الآن بأن العقل البابني كان في هذا المجال من 
الخصوبة والحرية بشكل ينبخي أن لا يهمل أيضاً. وهنا لابد من تجديد 
الإشارة إلى حقيقة إن ما وصصلنا من نصوص متبلورة فكرباً هو برأينا جزه 
يسبر فقط لا يتتاسب مع العطاء الغزير والمتباين الذي قدمه المقلان. 
العراقي والمصري القديمان في المجالات الأخرى فضلاً عن غلبة 
الأسلوب المسرف الرمزية والتمثلية وحتى الصياغات الطقوسية عليهما 
على خلاف ماهو مننظر في العادة. 


3 متطورة لا علاقة لها بلغة الأسطورة 
بتانً. ولأئنا نعرف من جهة أخرى إن ما هو عترجم أو ما هو معروف 
لدينا من نصوص بابلية أو مصرية قديمة يكاد في مجال الفكر يقتصر 
على النصوص الدينية الأكثر شهرة فحسب» والحال إن هذه إضافة إلى 
خصوصيتها التي تمنعنا من الاعتقاد بأنها اتاج الوحيد الذي عبر فيه 
الفكر البابلي أو المصري عن نض لا تكفي للجزم بوجود وحدانية 
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واتسجام شيه مطلقين فيها كما توحي للوهلة الأولى. إذ هتاك في نظرنا 
الكثير من القرائن والأدلة القوية التي تؤكد وجوه صراعات 
وعنيفة في العراق ومصر آذه بين تيارات فكرية مختلفة بل متناقضة 
أحياناً إلا أنها ما زانت مجهولة نظراً ربما إلى آن معظم ما وصلنا من 
ملاحم وتصوص عثر عليه قي مكتبات الملوك ودواوين الدولة ومقاير 
السلالات منها الحاكمة؛ وبالتالي فهي تمثل الفكر الرسمي التابع 
للحكومات والأباطرة والعقائد الشعبية المسموح بها من قبلهم وغير 
المتضاربة مع مصالحهم. 

بكلمة أخرى إن من المؤكد لديتا أن ما وصلنا من فكر عبر هذا الطريقٍ 
بعيد كل البعد عن تمثبل الفكر البابلي أو المصري الأكثر عبقرية نظراً 
لعداء الدولة التقليدي لمثل عذا الفكر في كل الحضارات. قفي مجتمع 
يقي حا التاقض كالمجتمع الي لمكن قلا نفع بان ی 
الذي تعتمده أو نسمح به الدولة هو الفكر الأرقى أو الأكثر عقا اهيك 
عن كرنه الفلسفي الحق إنما نعتقد بأنه» كما في كل الحضارات الأخرى 
لا بمثل إلا الفكر المؤدلج إلى حد ما والذي تستفيد منه الفئات السائدة 
لتبرير سيادتها على المجتمع. 

وتقدم لنا النصوص التي حفظها التاربخ عن الصراع السياسي 
والديني في بابل أو مصر دلائل قاطعة على وجود أفكار أخرى أكثر 
تعقيداً وتف ما في فترة سياسية أو أخرى تصل أحياناً إلى قطبعة جذرية 
مع العقائد الرسمبة فلدولة والدينية منها خاصة. وتقدم لنا قصة النبي. 
إبراهيم مع فومه كما وردت في القرآن حينما دعاهم إلى ترك ديائة 
الآلهة التي ورثوها عن آبائهم واعتناق ديانة نوحيدية, 
ذلك. فهي تفيد بأنه ود في وسط بيئة وثنية (آور ربما) شرك بالله 
يبد أهلها الأوثان والكواكب آيام الملك النمرود (سنة 1500-2000 قبل 


إن النني إبراهيم «أزضي ببلآي في أو افتاه (التكوين: 


ا“ جاء في اقم 
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السبلاد)ء وكان والده آزر من عتاة المشركين. وعندما شب إبراهيم أذكر 
على قوم وعلى ليه عبات الأوثا بعد أ وجدهم من المشركين بالل 
ركترت الأسئلة لديه بشآتها 


لال من (الأنعام 274 
لكن أبيه أصرٌ على وثتيته قيما أصر إبراهيم على الدعوة إلى عبادة الله 
الشرك به قشاع خبرء بين أهل بايل؛ فطلب النمرود مناظرته. 
وساق كل منهما الحجج والبراهين على عقيدته درن جدوی 
258 لکن إبراهيم بادر إلى تحطيم الأصنام إلا أكبرهاء وعندما 
جاء المشركون إلى معبدهم وجدوا أصتامهم محطمة قدارت ثائرتهم 
وعقدوا لعز على معاي من حطمها وعندظ سالوا براي 


جلت عَدَا بل کرم هذ 
انالوم إن كاثوا ب موا إلى أيهم فقائرا كم ثم 
20 )اء 64-62). 


ولما تيقنوا أن راهيم هو القاعلة , 


لكن النبي إبراهيم رأى أن يهاجر لنشر ديانة الله الواحد الاحد في 


كل الأرض. 

هذه القصة القرآنية عظيمة الأحمية في إثبات وجود العقيدة التوحيدية. 
في تلك الحقبة الزمنية من تطور الفكر البابلي وكونها فكرة مؤسسة على 
التتاظر والبراحين العقلية. وهي على المموم لا تختلف في الجوهر» أي 


في موضوع قدم فكرة التوحيد في بلاد الرافدين» مع رواية سفر التكوين 

عن هجرة النبي إبراهيم من أور الكلدانية حيث عبادة آلهة عدة. كما إنه 

أمر يؤكده تصور أولي للتطور الذي بلغه الفكر البابلي والمصري في 
24 


ميادين عقلية أخرى لا تحتمل نفس التعقيدات والمشاكل التي تميز 

ن الفكر القلسقي والديتيء وبالاستتاد إلى ما يتوقر لدينا الآن عن 
معلومات تؤكد تطور العلوم ذات الطابع الذحني المجرد كالرياضيات 
أو الفلك مثلاً إلى مرحلة كبيرة من التقدم فقد كتب ملهود في عام 1910 
إن «المعادلات المستتخدمة في الرياضيات من قبل الشرقين والمصريين 
من تلك التي بدأنا توصل إلبها 


وعلى أبة حال» إن عملية وضع تأريخ محدد لبدء الفلسغة هو عملية 
افتراضية بذاتها لاسيما وأن الفلسغة- خصره 
الديانات والعلوم والياسة بشكل غاية في التعقيد وا 
المحتوى الفلسقي المتضمن في الفكر السايق فلفلسقة اليوتانية قد لا 
يرقى إلى أن يكرن منظومات فلسفية مجردة ومفصولة ومتبلورة تمام. 
ر خارج الأجواء الأخلائية والفكرية والسباسية المحيطة حيط 
افتها الخاصة؛ إلا أن الفلسغة لا نتقوم بدرجة تطور المنظرمات إنما. 
بواقعية الفكر العقلي التأملي المستهدف بذاته ولذاته. إذ بهذا المعنى فقط 
يمكتنا الحديث عن محتوى فلسفي صريح أو منضمن في الفكر الأدبي 
والديني والسياسي. وبهذا المعتى أيضاً يتبغي بحث مشكلة الوجود 
من أهم المشاكل الغلسفية التي عرفها الفكر الإنساني 
وليغالاً في الناريخ وأكثرها استهدافا بذاتها ولذاتها. 
وبالنسبة لمحدودية تطور اللغة المفهوميةء لم تكن اللغة السومرية 
وكذلك البابلية والمصرية على تطورها الكبير قد بلغت تقدماً كافاً 
لحمل مفاهيم مجردة وأحياناً ببب التطور في مجال العلوم الأخرى. 
فد كان الاعتقاد الائد لديهم بآن القلب وليس الرأس هو مركز الذكاء 
والفكرء وهذا قد يكون عاملاً أسامياً في الحد من الطاقة التجريدية 


Milheu J, Nouvelle etd: suc I histoire de وا‎ pease Scientifique, Pari 
7م1916‎ 
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وحتى التعبيرية لديه. شبول نسي قن مال لمر ار 
إلى وصف الآلهة بمخصائص بشرية قي الأية 
*كانوا مندفمين في الرقص جيثة وقعاباً..٠.‏ 
في مرحلة لاحفة يتم النجوء إلى المحسولات السلبية كوسيلة لتجربد 
الآلهة: 
عارع لطر یار 
قضاؤهم لا يلن 
REE‏ 


كما إن الآئهة جلبلة وفوق خارقة وكاملة ومقممة القرة والطاقة فرق 
الطيعية ورائعة.. وهي تبلخ بنظراتها أطراف الأرض والسماوات معاً. 
وهي حكيمة عاقلة وتدرك البواطن والخفايا التي تعجر عن إدراكها 
قدرات البشر.. كما إنها تعرف المستقبل.. بل تعرف كل شي*.. 
ومع ذلك كان المفكر المصري مضطرا حتى في مرحلة منقدمة من 
تطوره اللغوي» إلى استخدام مماثلات مادية ملموسة للتعيير عن مفهوم 
الخلود الذي بريد أن يصف الله بهء كقوله في إحدى النصوص: 
أبها الآله الأبدي 
امن ل يكف عن اجتياز السنين 


ولا يكف عن عبرر المدى اللامتناهي..90 


إا غير قادرين على الجزم الدقيق بان مصطلح «المدى اللاتاهي» 
يعني مفهوم «الأبديةة فعلاً كما يساور الاعتقاد عنا. بيد إنه من المؤكد 


1~ كم Daamas, Les Dire de FEppier‏ ولممصوع. 
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على أبة حال بأن المؤلف يحاول التعبير عن مضمون قلفي تضطره 
ممحدودية الطاقة التجريدية في لغته عن التبير الدقيق عن الأبدية الإلهية 
فيلجأ إلى استخدام توصيفات ملموسة تجعل الإله الآبدي الا يكف 
عن اجتياز الستين» وهلا انتهاء التي عمره بده وغير ذلك من مضامين 
تجمع للذات الإلهية خاصتي «الأبديقه (بالسومرية 0۸-۸1١‏ وها 


«الدهرية؛ بالعربية) المتسامية على الزمنية الأرضية من جهة والحضور 
المطلق في الزمنية الأرضية لفات إلهية قري أن ترى وتسمع وتنخل في 
كل مكان وزمان ويشأن أي موجود. 


فمنذ أن كانت الحضارة الإغريفية على قيد الحياة بعد أي قبل 
التاريخ الميلادي بقرون» وإلى جانب ولتك المؤرخين الذين جعلوا 
من طاليس في القرن السادس ق.م. القيلسوف الأول» وجد مؤرخون 
يونانيون ورومان يرجعرن أصول القلفة إلى حضارات قت 
الحضارة الإغريفية بعشرات القرونء أي إلى من يسمونهم «البراب رة 
آي «الأعاجم: وتحديد إلى العراقين القدماء كما فعل ديوجين 
اللائرتي الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد إذ كتب في مقدمة. 
كتابه «مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة»؛ إن «فيشاغورس توجه 
إلى بلاد الكلدانين لبتعلم منهم»؛ فيما تلقى ديعقريطس العلوم على يد 
الكلدانين أولاً ثم عاد وسافر إلى بلادهم ثانية لأخذ المزيد'©. 

ديودور الصفلي. المؤرخ الروماني الشهيره هو الآخر كب في 
موسوعته عن تاريخ العالم إن الكلدانيين يرون «أن العالم أزليي© 
بطبيعته: أي بلا بداية ولن ينتهي إلى عدم»» وإن «العناية الإلهية تحكم 
ابرابرة» (مامهط/*9) من الاغريفية (جكبرعدجد0ص0) نمني في الأصل المتكلمين 

بففة غرية للدلالة على الثقاقات الأجنية والشموب الأخرى. وأطلقها ااغريق عا 

البابيين ونين رالفرس فيما أطلفهااقوومات على الفبائل الجرمقية خاصمة. 
2- ديوجين لاي رتيوس: #امختصر ترجمة مث اهبر دما الفلاسفة ص 79. 
3- استخدم البابليرن لتعريف مقهوم الأزلية الكالمة السومرية هي .0۸ 
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09 الكون وحركت: وإن لا شيء يتم عشوائياً أو عفوياً إنما هناك 
وحازمة تقف وراء كل ما يطرأ في الكون من 
في تأكيد قديم على انتشار وازدهار القاسغة في تلك 
التي بدأت تزدهر منق الألف الرايع فيل الميلاد لتصل 
إلى زدهارها في الألف الأول قبل الميلاد على الأرجح. وينبقي 
هنا التمبيز بين التأمل #الفلسقية اغوي اع من علا الات ع 
الظراهرء والتقلسف يممنى الاسستتا الذاته. فهذا الأخير هو 
اء المواقف والنظرات 
العفلية جنين النظريات والمذاهب الفلسقية في هذا المجال. أما إقرار 
حصول الافتباس الإغريقي الفكرة الفلسغية البابلية فهو منطقي إذا فوفر 
شرط ثبوت البق الزمتي للأخيرة على الأول» وثبوت وجود تمائل أو 
تقاطع ين الاسر المقتسة وبين أصولها المحتملان وثبوت التواصل 
نين. والحال من الثابت الآن أن بلاد الإغريق كانت 
مع الثقافة البابلية وخاصة عبر الحثيين الذين أسسوا 
خلال منتصف الألف الثاني قبل الميلاد ممالك زاهرة في الأناضول 
ت الكثير من أفكار وتقاليد البابليين إلى درجة ذهب 
إلى اعتبار ثقاقة الحثيين استمراراً ثقافة ما بين النهرين 
كاستعمال الخط المسماري في الكتابةواعتما لنصوص العئية والأدية 
فضلاً عن بعض المنظورات الدينية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. 
وعلى العموب نحن تعتقد إن كافة محاورات فيدون والمحاورات 
الأرسطية والأفلاطونية الأرلى من أصول بابلية أو مستلهمة من نصوص 
فكرية بابلية في جاتب كبير وأساسي منها. إذ نعلم أن عدداً من المؤرخين 
والغلاسفة الإغريق المعاصرين لفترة إرسطو وحتى قبلهاء حاولوا ثقل 
العلوم البابلية بما فيها النظرية والفلسفية إلى اليونانية لعل أبرزهم في 


1- دبودورس الصفلي» موسوعة تاريخ مالم پلا ماين التهرين» المجلد اللي . 
"Diodorıs Seah, Balivûace biataca, Mtapatania, book I‏ 


ات 


28 


هذا الشأن صديق وتلميذ أرسطو تفه أودموس الروديسي عدم فيظ 
R4 370-300‏ ۴ ق.م) سواء في كتابه المعنرن تاريخ الاکتشافات 
في عام الفلك أو تاريخ الرياضيات التي بين فيها آبرز 
ا ا 0 
صياغة الاس النظرية لتطوير العلوم اليونانية: ومن 
شاملة ومتناسقة. وتتسب مصادر غربية رصينة له خخاصة, 
مهم بعنران «تاريخ اللاهرت «رهمادمة7 ۴ه بومموة4؟» ناقش ف 
البابلين ركذلك المصرين في أصل الكون وعلاقتها بتطرر أفكار 
اليونان حول" 
فديجون وقبله هيرودوت وأرسطو لم يتحدثوا عن الوجود القديم 
للفلسفة في بلاد ما بين النهرين واحتمال أن تكون تلك البلاد ملبع 
الفلسقة الإغريقية الأول» إلا بعد أن لاحظوا إن ما بينها وبين الجزر 
اليونائية من تعاس واتصال يجعل من المتعذر أن ينكر المرء صلة القرابة 
الفكرية بين راي منوب للفيلرف الإغريقي الأول طاليس؛ الدارس 
هو نضه في بابل والمنحدر من عائلة رافدينبة على الأرجح» قام فيه 
بإرجاع أصل كل وجود إلى الماء» وبين مفهوم بابلي ممائل واضح 
وشهير في مطلع قصة الخليقة البابلية (الأينوما إبليش7) المكنوية قبل 
ولادة طاليس بغرون والمنتشرة بشكل واسع في العالم القديم وخاصة 
في المشرق حيث نص اللوح الأول منها على إنه «قي اليدء لم يكن هناك 
إلا الماء؛ ولم يكن بعد وجود ولم ذكن بعد ألهة» ولم تكن بعد مصائر». 
o Sentife =1‏ بمعومميط ما or Ruler, Tenet. sEudlreut of Raves‏ 
Biopby. Bû. Caries Gilinpia, Ne Yok 1971. IV. pp. 460‏ 
«Botane History of Mabeetiesn In bt‏ اممف Leonid‏ ;465 ل 
Series ia de Clic) Hunaniien, Ed Dondn‏ راسمو تييع 
06 - 383 بوم ,200 New Brunswick‏ سس 
2- بن يدينا ثرجمات عديدة لملحمة الخال البابلية بالعربية أقدمها وريما أهمها تلك 
التي قم بها عله باقر ويشير فوضيسى ونشرث في مجبلة سومر العراية عام 1949 
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وتكفي تصوص كهذء على أية حال كما كنب مؤرخ القلشفة الفرنسي 
3 مبشكرة 


أبميل برهييه لين أن طاليس لم يكن مبتدح تظرية 
في نشأة الكون». وافحال» إن فكرة «الماء أصل الوجوده هي فكرة 
بشكل ساطع في افقكر السومري والبابلي والآشوري والأكدي 
يشكل واسع 


وتعبر عنها نصوص کبری كثيرة". كما إنها 


في الثقافات المجاورة الفبنيقية والمصرية والحثية وكذلك الإغويقية 
انطلاقاً من أصلها العراقي القديم. وطاليس الذي درس الهندمة والفلك 
في بابل ليكون أرّل الرياضين اليونانيين وأول الفلكيين وأشهرهم 
بعدما توفع كسوف الشمس معتمداً على جداول البابليين الفذكية كما 
أشار هبرودتس استلهم لبقا الرأي السائد لدى الفلاسفة البابلبين بان 
الماء أصل الموجودات لأن الماء موجود في كل شيء وهو بالتالي 
عنصر الخلق في الفكر ومصدر الحركة في الوجود. فقبل طاليس كان 
هرميروس فد تحدّث عن #الأرتيانوس الذي انطلقت منه الآلهة». 
ولنلاحظ أيضاً إن طاليس إذ يقول بأن الماء هو المبدأ ار السب الأول 
في كل شي فان الماء لدبه ئيس مجرد مادة فيزياوية (1420)؛ أو مجرد 
سائل بلا لون ولاعلعم ولا رائحة. إنما هو عتصر روحي بذاته. صحيح 
إن طاليس يتحدث عن عتصر الماء لا عن الماء - الإلهء إلا إنه يعتقد 
صراحة كما في الفكر البابلي إن «الاشباء ملأى بالآلهة» ومنها الماء 
بداة بل حتى المغناطيس حي لديه لأنه #يقوى على تحريك الححديدة 
على حد قرله. © 
برعي تاريخ لفلسقاء چا فة اليوتقيف ترجا طرفيشي» بروته 

00 
2- في الأسطر الأرلى من ملحمة الخلى البابلية كما في خص سيار وسراهما. لزيد 

راجح مقائرة المقل الأول قراس اواج عن 211 رأيضاً کاب امیزوبونامبا 

يي La Mego,‏ ل 
3- الیل الذي يفدعه طاليس لدحم وليه بان 


D0 


فطاليس إذنة لم يكن ميدع تلك الفكرة التي عرقت باسمه» بل إنها 
كانت مرجودة قبله بقرون عديدة. لكته أعاد طرحها بهيئة ولغة جديدتين. 
بيد إن هذا الطرح الجديد بنطوي على أهمية كبرى تعكس تطوراً في 
الوعي القلسفي الذي مثله طاليس: وخخصوصآ إنه حاول أن يثيت مدق 
هذه المرضرعة عبر محاولة التعليل المتطقي". لكن هل قعلًا اتعدم 
المفكر البابلي أو المصري الذي سعى قبل طاليس إلى تقديم التعليل 
المنطقي أر العقلي وبلغة الفلسقة لأثبات صدق أو موضوعية مالدبه؟ لا 
إجابة جاهزة لدينا حول هذا ازل الكننا لا نستبعد (مكانية ذلك رغ 
أن المعثور عليه من نصوص لا بجهزنا لحد الآن بشيء 
عليها في هذا القولء بيد إن هذا لا يعئي مطلقاً استحالة ذلك مستقبا 

والشيء يصدق على زعمنا بأن السومريين قد سبقرا الفلاسفة 
الإغريق بقولهم بيدا العناصر الأرلية الأخرى أي الهواء والنار 
والذرات التي اعتقد بامكان أن تكون هي أو إحدها أصل الأشياء. بل 
نذهب أبعد من ذلك وتطرح إمكان أن نكرن فكرة أفلاطون عن «عالم 
تكون وصلته بشكل غير مباشر عبر 
علاقاته المبكرة مع الأورفية والفيثافورية. فالقول بأن العالم الأرضي 

والحيوان بولدان من الرطوية» فإن للجرايم الحية رطية؛ وما مه يولد الشيء فهر 

مكو من بل إن التراب پتکون من لماه ويطفى عليه تا رتا كما بشاهد في الهلا 

المصرية في هذه الأحوال اللجزئة يتطي على الأرض بالإجمال؛ فإنها خر جت من 

الماء وصارت قرصاً طافباً على رجه جزيرة كبرى في بحر عظيم؛ رهي تستمد من 

هذا المحيط اللامشناهي العناصر الغازية لني تشر إليها: فالماء اسل الاد 


«مابمد الطبيعة» لأرسطروم ا فصل 3 من 2983 

١‏ الم تكن فرضيات القلاسقة الأغرين الأوائل مستبطة من المللاحظة المنظمة بل كانث 

أقرب إلى التخمين والتكهن الاستتناجي افوا عير هما إدراك أر افتراض نقطة لرنكاز 

منطية وباثالي ذهنية يكن جعلها كاصل لاناق الوجود الملموس رالانطلاق منها 

أيضاً لاتراضي عالم المثل؛ أو ما ورا الطيعة. ولك القطة أر الأصسل لم تطوح. 

بمصطلحات أسطورية كما لم تتسب إلى أب إلهي أول يل أخذث بممنى الكيولة 
البدية الأول الابلة اسل بذاها إلى كبنوتاث لأحفة. 
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يستلهم أو يستذكر «عالم مثل» مى من عالم الحس» ليس بمختلف 
جوهريا عن القول بأن حمورائي يتلم شريعته من مصدر إلهي هو 
(شمش) إله الشسي وتور الحكمة الذي تمجده شريعة حمور ابي على 
إته #القاضي الأعظم للسماء...»» بل يكاد يتطابق مع المقهوم البابلي عن 
#عالم الأفكاره الذي تصوروه عالماً علوياً وذهتياً محضاً بأسماء وصور 
الأشياء قبل وجودعا 
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الغلاف الاخير 


متخمس! في الغلسةة الوخيلية» ويكالوديوس في القلسفة من جامعة 
بغداد. له مؤلفات منشورة في الفلسفة والفكر السياسي والتقد الادبي. 
أبرزها: «التاريخ والدولة ما بين ابن خلدون وهيغل؟ (دار الساقيء 
بيروت 1996): ودهيغل والإسلام» (بالقرنية 1987)» و«هيغل 
والقلسفة (الكتوز الأدبية» بيروت 42004 و«على ضفاف 
الفلسفة»- (بيت الحكمة» بغداد 2005)ء و«أخاديد» (مجموعة شعرية 
بغداد 2012)ء و«محمد مكية والعمران المعاصر» (الدار العربية للعلوم 
ناشرون» بيروت 2012)» و«فلاسفة التنوير والإسلام» (دار المدى 
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ية طويريجء بيتا وبتان بابل» (دار المدى. 
روت 2015)» وهاستبداد شرقي أم استبداد في الشرق؟* (دار المدىء 
بيروت 2016): و#قينان 1991ء رحلة قي كوكب ممرقا» (دار المدى. 
بيروت 2018)» وتحت الطبع: «مظفر التواب» و«رقض الدولة في 
الفكر الحديث» وني نقد العفل الأمريكيه» وتهيغل والإسلامة 
بالفرنية طيعة جديدة مع عشرات الدراسات والمقالات المنشورة في 
دوريات عرية وإنكليزية أبرزها «المدى؟ و«بين تهرين؟: و«الاغتراب 
الأدبي» وانزوى؟ وهالحياة» و«الصباح> و#العائم» واناشيوتال رية 
واناشيونال انترمت»: و«واشنطن تليمر»: إضاقة إلى مجلة «أصوات؟ 
الثي أمسسها مع كتاب آخرين في 1976 
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